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الانتفاضاتفيلدورهاوذلك،الراهنالسياسيئالمشهذلجاسى"

كانوااإذوما،الإسلامئينحكمنتائجحولواسفاجدلأذلكأثار

معالجةكيفيةفيعالمي4انشغاهناككانالهواجسهذهوالى

والمجتمعالجواربدولوعلاقتها،الفلسطينئةكالقضئة،رجئة

مركزإلىانتقلثسياسئةحركابأصابتالتيالتحو!لاتفيز

منالكثيزيتطفبالذيالسلطةموقعمنالانتقالئةللمرحلة،

الوا!ع.تجاهالمسؤولئةمنالمتحزرةالممارضةفضاءش

واحد.ملصفيتستدعيهمابكلنحيطأننتوفملافإننانمرورة

منها،كلفيالمؤثرةالتمايزات،السياسيئالإسلامتئارات

فدولةليبياأماةتونسعنمختلفتانوكلتاهمامصر؟ليستوريا

القذافيئ.الحديدفيالشورمنالخارجانوهما-ضيئا

كلفا.العربئةالأقطاروتناوليالتعميملصمويةوذلك،فحسبهل!

والسلفئة،الشيعيئالسياسيئالإسلامالسياسيئ:الإسلاممنجين

أحدنظروجهةوعرض.بالحكمالإسلاميينعلاقةفيالمتحو!

معالإسلاماهذتعاملبحثوناقش.السياسيئالإسلامإلىدين

فيالسياسيئالإسلاملصعوبالإسرائيلئةالرؤيةعناصزأخران

قثدتهالذيالهاممث!سجنمنالسياسيئالتاريخأطلقالمربيئإ

علينايفرض!مااوهذ.ومحتملةجديدةمساراتفيالبحثأطلق

.الاحتمالاتواستشرافالواقع-بة

دمشق

،-ا*(



لأ+لا!خو!من"
لمدص!

---!د،ع؟!ط-!لاخ!ا،!ينع--3؟ص!ى؟ر33!ء!-
احثبر-!ير؟!؟!!جحلأ\ؤ،-كا!.-لى!لم!؟

،+!ديرع+يز!ك!محئن3كأ!!+-لأءر--*!ق!ص!-/ء

+ث،!3-\ط2-ع!برفئ!ح!،آكا!!+!1!يملا-7صلإ،-*!ا-

!ثب!لمح!خم!؟؟+لإل!؟53ءئجطبني.!ج(جنم+خ.،.!!؟كامح!-؟ش-ش.3-!:و!

!؟غ!5ش؟6رز،:+لا!؟*س-؟!كأ؟،!ء!!ىظ+!لألأ-،لىفى!؟سسىأ،3-

-1طثشدلأ"!.!حبقءبمجيم-في1،--لأتر4قئ!و--؟دى-ح4!!،!ى؟ظ-؟-لا-!

!شكا+،ثهبمخ:!؟طكا؟وول!ذ!*!ثي+خ!ء*!.-3

!-!تجقيأ!يم!!؟!-؟؟د،لمبنأس؟أغ!%خيريم،كئنإؤ!"/-

طشك!3!3لم؟ط!*شلأ-%!ء!قممكي+؟غحقياأ1،ءدلأ

!!!كلأ؟و؟ب؟-!-!-!3+م!ش؟،!بيمشغجد-!-

ا-جلاير*!؟\تجعتنلأ حصي-؟ح!آ!إ،حم!ئن-فيلننممبم

لا.بر؟،كالم!قئخقيقيلا،ثبر؟؟لىبخ!شط/في2-.أبئسهحمع،ع،3

1كا؟:،!،!عفنهفى3.إط!دغلانر+ظ4ككلبم!ط33:!!لأ*3

،د-،-!ثحغ؟1،غ3)9تر؟د-ءي7:

؟ثجسس-بر!إدآى!7؟3!جمبمثئ!+

إلايم!9ءص-ك!ا؟!ء؟3س7

!،7س!!بخبم33ط*،.سخ!ع!،!،

ع-.؟جل!ابرءلي!7-!-لا/أط!-!،

؟!!7أ-ءيمس!.-31
لم،ءسلا؟!يهوس؟3ت-2

!؟+ى---7زر/-خ!--!*2-ءد--،ح،ع!-

-طلاليىأع-!ءلاءكا!-2!ئم،ب-طكا(

/+ر،،\ء،خا!عء؟،-أ؟ع

،و!؟7-ءجكهش!!!!س-(،ذخ!!!في-،؟بن-؟لا!-،-،-؟خةلأ؟3خخب

السورفياالتلفزيوقفيندوةإلى؟عيتسنةعشريننحوبى

والسياسة،ووفاءوامان!صدقرمعدنمنالإسلام)).ان

صدفاالسياسةصارتافإذوغدر.وخيان!كذبمعدنن

الندوةوخلال."الإسلامئةالسياسةهىفهذه،ووفاءمانه

كلكل
الدينرجل.سياسةورجل،دينرجلبشخصئتين:!تشهدت

مصر،فىعرابىثورةفىتوزطالذى،عبدهمحمدان

الإسلام،كتابهكتبوهناك،لبنانإلىنفيفشلتعندما

للسياسةتعزض!ولفا،والمدنيةالبلمبينالنصرانية

ماوكلومسوسوسائسويسوسساسالله"لعنعنها:طل

الاسلاماا

لسعيكاجودت!

فلقا،لهيترتجغأنفطلب،لماكيافيليالأميركتابعنصع

لا:معناهماللمترجمقال،الكتابمنالأولىالملزمة-حمت

منه)أشطرفأنا،البقثةمرجم

،الأرضإلىبعدتنزللمالأنبياءرسالةإنللناسأقولحيائا

هيالأنبياءرسالةلأنذلكالسماءةفيمعلفه4تزامالى

حو!لهاحينفيالآخر،وخدمةالخيراتاستباقفيلهنافسى

يقول:فالقرآنالآخر.ورفضيىءاالإيذفيالتنافسإلىمبالمحهم

والميزانالكتالاممهموأنزلنابالبئئاتوسلناأرسلناألقد

!إنأيضا:ويقول.(25الجديد:)،بالقسطالناسدضوبخ



ولم،(النساء:58)،بالعدلتحكمواأنالناسبينحكمتم

ولقول:.عافةالناسبينوائماالعربأوالمؤمنينبينيقل

كائهعداوةوبينهبينكالذيافإذأحسنهيبالتيأادفغ

وذإلايلقاهاوماصبرواالذينإلايلقاهاوما.حميمولي

صصث،الإحسانأنهذاومعنى.34(:)فصلت!عطيمحمذ

حميمين.أولياءإلىالناستحويلعاقبتهولكن

رغمالإحسانخيازئضلهرالإسلاميئالتاريخفيأمثلةوهناك

بالإحسانقريشمعمعاهدةالرسولمعقدفقد.القؤةتوفر

والمسلمينقريشىبينالحربفوقضت،الحديبيةصلحفي

زعماءإلىالرسولمكتبهنا.سنواتعشزتدوممعاهدهعلى

الكتابأهل)يا:تعالىقوتهكتابهفيووضع،اكآنذالعالم

نشرذولاالفهإلأنعبذألأوبينكمبينناسواءكلم!إلىتعالؤا

فإن.اللهدونمنأربائابمضابمصمنايئخذولاشي!ابه

"كلمة.64(:عمرانآل،)مسلمونبأئااشهدوافقولواتوثوا

،،"يساويرمزنضعتمالواأقي؟=هوالرياضيئرمزهاالسواء"

كلمةأما.إليكمنعطيهلأنفسنانعطيهمافكلةوبينكمبيننا

مؤمنينأقي،السواءبكلمةمسلمينفتعنيهنا"مسلمون"

وكانواالتقوىكلمة)وألزمهم:القرآنهـلقولبالمساواة

نفهمهاحين(،التقوى))وكلمة.(26:الفتح)،وأهلهابهاأحق

الناسيتحوسبلعدؤ،لنايبقىولا،سوءيصيملالابهاونلتزم

حميمين.أولياءإلى

خلتيفيالإمكاناتهذهنكتشف،شديدببطء،زلناما

يجعلنيالذيوهذاالبشر.بينجديدةنوعئ!منعلاقاب

غيرالسماء.منبمدينزللم2الأنبيابهجاءماإنأقول

ذإ،الأوروبيئالالحادنموذجفيالفربفيتباشيزهنرىأننا

منجزءالأتراكأنونرى.جيوشإرسالغيرمنتوخدوا

ل!سلامجديذانموذخايقذمونإذ،أيضاالتباشيرهذه

هناكالإسلاميونوصلفقد:السيفظلخارجالسياسيئ

وشنق،الجيشىعليهمفانقلب،بالديمقراطئةالحكمإلى

ومع،مندريسعدنانديمقراطئاالمنتخبالوزاءرئيسق

ءأ-ارا-ص..ا".ب!-صا!ا"-ء.111اسص-11!!ا!ا،-.،1011،،

السياسى-الإسلام-

منرؤوسهمفيماعلىالناسقنؤاخذبأقلنااللةيسمحلا

أعمازمارسواإنمؤاخذتهمفيالحقيعطيئاواتماأفكار،

الأك!كارفيعنهميختلصمنحقفيوالتهجيرالقتل

.لمعتقداتوا

الوزراءرئاسةإلىوصلواحتى،الاغتيالأوالعنفإلىيلجؤوا

وأوقفوا،الإعدامحكغيلغواأنوقبلوا،الجمهورئةورئاسة

للفساد،حداوضمواأنهمكما.الأموالوسرقةالاختلاسات

نإيقال)المزاتعشراتدخثهموارتفع،الديونعلىوقضوا

لقد،نع!ا.(الدخلارتفاعفيعشرةالخامسةالآنتغد،تركيا

يتنازلواأنوسيقبلون،بالديمقراطئةتمشكهمالأتراذأثبت

جديدنموذبخوهذا.الأصواتأغلبئةيفقدونحينالحكمعن

شعبهم،خدمةفيمتنافسينسيبقونإذ،المنطقةفينشهده

أرادتحينلأمريكاقالواولذلك.شرعئتهمأخذوامنهالذي

أوكلناالذيالشصت"سنستشيز:المراقإلىبجيوشهاتمزأن

الأميركانيمزأنالبرلمانولاالشعمثيقبلولم،"بخدمته

بلدهم.من

فيليسالعربثةالبلادفيالإسلاميئالحكممنالخوفإن

الانتخاباتطريقعنالحكمإلىالوصوللأنلكذ.محفه

الشمبهوسيصؤت،الوصولعلىبالتنافسللجميعسيسمح

أكثر.العدلويحفقأكثرمصالحهيخدئملمن

إنه.الإنسانفيالمنفوخاللههوروحالبشرفيالدماغإن

والجباليوالأرضالسمواتعدىاللهعرضهاالتيالأمانة

الدماغاهذ.الإنسانوحملهامنهاوأشفقنيحملنهاأنفأبين

وهو،سنةآلافعشرةقبلالزراعةالإنسانعفمهوالذي

،للأصوات!موزوضعإلىودفمه،الحيواناستأنسالذي

أصحابهابموتتموتالتيالأفكاووصارت،الكتابةفابتكر

والطباعة،فقطسنةألفعمرءالورقولكن.تموتلاخالدة

عقودفمنذالإلكترونيئالحفظأفا،فقطقرونخمسةعمرها

))قريةالأرضئةالكرةجعلالمعرفيئالانفجارهذا.قليلة

عالمئا."

ومنالفكر،تحذياتمنتخللمالبشرئةالرحلةولكن

برونوأحرقفقد.المختلفولقتلللأذتةأداةالدينتحويل

0016عاموالدولةالكنيسةبمباركةرومافيعاف!ساح!في

نهاي!مننفسهأنقذوجاليلو.والدينالفلكعنأفكارهبسبب

ذاهـ101



تراجعكمايتراجغولم،السو!انفيشنفاطهمحمودعدتم

ضحثةكانإذ،فقطسنةوعشرينخمسمنذأتباعهمض!

."الله"شريعةدالنميرينفيذ

التاريخيعلمونلاالسياسيئالإسلاممنيخافونالذينن

تحذياثهيالإسلاتمتواجهالتيالتحذياتوأنالتطوز،

علىوبصبرهمبالأتراكاستشهدتولهذا.كونئةشمرثة

نجاحهمبعديقولواولم،عافاثمانينالديمقرافيأسحذي

ديمقراطثوننحنقالواوائما،الجنائيئالتشريغسينفذونهم

.والإحسانبالمدليأمرالذيوالعلمبالعدلونؤمن،للمانئون

قولهفيالقرآنفيالنشخلقانونإدراكهمعمقالأترالثأثبت

مثلها!أومنهابخيبرنأتننسهاأوآي!منننسخأما:مالى

.(601:البقرة

الدينفييقاتدوكمدمالذينعناللهينهاكمإلاتمالى:قول

الفهإنإليهموتقسطواتبزوهمأندياركممنيخرجوكملم

اللهينهاكمأإنما:ويقول8(ة:الممتحنة)9المقسطينحمث

وظاهروادياركممنوأخرجوكمالدينفيقاتلوكمينالتلن

الضلالمون،همفأولئكيتولفمومنتوئوهمأنإخراجكمللى

منيهخرهمولاالناشالإنسالنيقتللاحين.9(:الممتحنة

اللةينهىالذيهذاالقرآنويكزر.والقسطالبوفله،يارهم

-اعتقادهأوالإنساندينيذكرولا،القرآنيئالمجتمعفيشه

إكراه)لا:يقولوالقرآنآخر.بديييدينأتمملحدأئمهومؤمن

دنااللهيسمحلاودهذاة9الغيمنالرشدتبئنقدالدينيم

يعطيناواثماأفكار،منرؤوسهمفيماعلىالناسقنؤاخذنع

حقفيوالتهجيرالقتلأعمالمارسواإنمؤاخذتهمفيلحق

القتليمارسومن.والمعتقداتالأفكارفيعنهميختلف!ن

إلهلاانويشهدويصلئييصومكانولو،يمنعهوالذيالتهجيز

فحساب!،الدنيافيبهيؤمنماعدىيؤاختلاالإنسان)اللهلا

تردقمنفإن،القرآنوبحسب.أعمالهعدىيؤاخذبل،اللهلن!د

اإذديئايبتكزأنلهيحقبل،والقسطالبزفلهوالتهجيرلقتل

.بالإكراهيفرضهأنلابهالناسقيكلنعأنستطاع

لرئاسةنفسهيرشئخأنعئاللمختلفيجوزهل:يتساءلونلمن

وليأخد،الانتخاباتفيفلينجخ.الحقلهنعم:نقول،لدولة

السياسةعنأئعدتالتي،للمرأةأيضاذلكويحق.لأصوات

في.والقؤةالعضلةفيهاقذسثعصورفيالقرارصناعة

:حضتانالحربفيحصانمعهلمنيعطىكانلسابق

حصصبىثلاثيقو4)وبعضهمحضةوللفارس،حضةلحصان

نطمناكيفنفهملازلناماولكن.(الحربفيالحصانجدوى

العقل.لا،والعضلةالقؤةمبادئعلىبناءالإنسانئةكلاقاتتا

الغانيات/وعلىعليناوالقتالمالقتل"كتبقديفا:قالالشاعر

فيالنساءفإن،العالمئةالإحصاءاتحمسب،والآن."الذيولجر

والله.الرجالمنأكثرالاختصاصاتمعطمفيالمليالدراسات

والحكمةالفهآياتمنبيوتكنفىيملىماكرنإواذ:يقولمالى

والمؤمنينوالمسدماتالمسدمينإن.خبيزادطيفاكاناللهن

والصادقاتوالصادقينوالقانتاتوالقانتينالمؤمنات

والمتصذقينشعاتوالخاوالخاشعينبراتلصاوابرينلصاا

فروجهموالحافظينوالصائماتوالصائمينالمتصذقات

ده!االلهأعذاكراتوالذكثيزاالفهاكرينوالذالحافظات

!:اللهودقولم.34-35(:الأحزاب)"عطيفاوأجزاغفرة

أولويتذكرإئمايملمونلاوالذينيعلمونينالتيستويهلول

الذينعلىنمنأنإونريد:ولقول.(الزمر:9)ألألباب

ونمكن.الوارثينونجملهمأئفةونجملهمالأرضفيس!تضعفوا

كانوامامنهموجنوذهماوهامانفرعونونريالأرضفيثم

"(6-هلقصصا)أرونخذ

للخوفإنقلت،"ةوالحيا"الشريمةبرنامجفي،5002عامص

يزالماالتي،الحربمنبالخوفعلاقةالسياسيئالإسلامص

منذماتتالحربلكن.فقطالإسلامئونلا،يقذسهاكلهعالما

مزةولآخرالتاريخفيمزةلأويراليابانعلىالنوويةالقنبلةهقيت

أنامسدود.طريتيإلىالجميغأوصلتالنووثةالقنبلةلأنضا،

نراها.أنالقرآنيطل!بالتيوالأنفسالآفاقآياتضمناهذى

حربغيرمنعظمىقؤةصاروا،اشتسلامهمبعد،اليابانيون

وهومتخماالسوفييتنالاتحادسقوصذنرى،المقابلوفيحرير.

الذينيرهالمماالعبيرمنفيهااثأحدوهذه.النووثةالقنابل

قبلنا.ن

منكئهالرعبئهذاقي:عنوانهكانشبابيفيليكتئبب،

وما.الإسلامعودةمنالمتخؤفينأقوالفيهوذكرت؟لإسلام

طرفمنفقطليس،التخؤفاتهذهصدىيميشالعالماصال

"الربيعوتجاهنفسهاالإسلامئةالبلادداخلبل،المسلمينلير

إلىمزهلأولالسجنمنخروجيبعدسارعتولهذا."لعربيئ

العنفمشكلة:الأؤلآدمابنمذهبسفيئهكتابعلىأ!مل

كتائاكتبتسنةبعشرينوبمده.()6691الإسلامنيالعملح!

القاتلخطالتنجد،آدمابنقصةفي.آدمكابنكنمنوان:

لائهالنفسعنالدفاععنالمقتولاستغنآءونجد،المقتول

لأقوامه!اقالواجميغا2الأنبيابينما،للحربالرئيسةأخطوة

العدلبشريعةالناسقيثئعواحتىآذيتمونا"ماعلىولنصبرن

الفه)إن:يقولالقرآنبل.والقؤةالدفاعشريعةلاالإحسان

الفهيدافعبقوانينهنلتزمحينافي،خآمنواالذينعندافع

.ل!قناعلاعلانللإالكتاباهذإنقلتوكنت.موقفنالن

ثبله،مايجمثالإسلامبمنوانكتائالأكتمتهاجممقعنديالآن

قبلها.ماتجبئالديمقراطية

دمشق

لسعيداجودت

مجتهددينجل
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والض
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-،+لا4لأ+-7ددلأ-+؟،لمحؤبر!أبم"!!غإظ!07ب!طلأءا؟لاماذفي--لم31م!---م!"لى

م-لا؟+بر!ء!"فيتجتمتم5!!؟لأة+؟و!شخجؤ!يزلآ؟؟؟بم!ط1،7--7*و؟

.!ك!-اس!-كا(يملىبر!-ينإ،لأك!أدأقسجم!ه!ااحغالأ6+كا،د!-+-نيع/كاا77-لأأ/ممد

لأ!!ئم!-!لما،ئر!هم+!ظتي!!لا!أ--لىئج،-كأ؟+-؟+!قي)!أا!س-كا،رأبرت!لأ+كاا؟،؟ءلأء-للا-7!!7

لألأو7؟كا7؟-!*7:؟3؟،ئر،!ط!--9،!ت!؟!؟!بئ-ظ!!-حم!-!ش؟شد!!!دم7الاا!بر-"!!-!؟لم+كأ!؟"؟!نلم،/--إ+أمش!لأ-

د+73!!سخحبراش!*!!!كخم!!2!ك!+م!نن-*+؟نثعول!أ،!7+دن3كاس؟الم!؟د/!+/شيرذز؟11،ا!لآ7نرو-!+7!لم!

3م!!/!س+1،!غ+ح!!ي!جمئبز؟خم!(--؟أم+!

أ-"+-ول؟-ثم؟ئمثؤ!!!طئن!آ؟)س!؟اخو3ءلا1!/3،لى؟

+-برتس+س!!ا؟!د،ث!بهي--!ما+برس!ك!د؟ؤذ-بن7-ء؟مين-نخ!ك؟-!طإ،لى.،-ىثجشإ

،!!!قئأخمثي!يجخ!ك!!!ب!،!بر+!(؟خ!!!هث!حح!تمم!جملأ!،لم-شت

ج+؟؟!؟!/،1،،!!ا-كربر11،ول*1،ثلحم!غيركد++17

قي؟آط/لم7!!فىكا+بأطلآ؟إكأ!؟كغكيلإك!بح!أ،شغيكاو-حمئنأ!ج!هو!في!ك!ير-:لهزبضفىيملأير،ل

،؟-7الح!فئ!؟تم6نلمحبم!ح!برعفي؟ب-،+،!لا-!(!!،ورؤس+؟نفيئمير؟تم!ذأ

-؟-لم،،-!لم*؟-يس!ايم7++!!،ش+نم،!ت!حمر-7س!كل!؟تم،

!!ء!لاكا2كأ+ب؟كا+-!4ث--+ا؟م+؟ا/-!،3!،ب!-و!ير!خ-أ.لم!قئمثد

؟7اطمول!-ج!!ب!*!؟!!،كا؟*م--طذ-+،-يز1ا-،،6،6!ك!نراي!لا!و-نخح-7أفيبالمنمكأبر-

كا؟في!؟!أ!؟-!!!ئيط،/ا!بم!؟!!!غئم!!يه!؟؟؟في27/--!لأأذو-كا!!-لألى؟7!اخاء"

عثب"ء-ع!!!!7-،!برجل!-ا!+لم!-+-صا2ءص.ا+!!--

!7؟-،ول-7-!7-طس؟!"ء3أ-"أ-مالاء----،؟!د؟أ!لى

أ!7لا!!أ،-دث!!*-؟ءس

!آ!-!؟أ؟)،ءلا+-3،!+بيملحط+ا"!!6لث!"!و!+!لمحال!!-+لآثئيخ!؟ؤررء!أفي%ي!!+-كأ؟!؟+

فيد+!!-طسوغبربم!:-،يع!ا-+3؟6؟؟اط7في،-+؟إ-+6بر(،لما+و!و/+!لمت(!كأ7!

حصج،م7-لم؟!آ-،،ول%ح!فيطبر+،!ظ!ي!مئر!/إ-+؟-؟،فييرإ؟7في-3!!ب؟ير

ير؟-/--!+-4+ا+،م--دب-؟!،+؟ا1ور!ا3بمإ؟ئر!لمحم!!ث!!4+؟--/اأ؟جبمافيلىع

وصو!ابالاستبدزوالبعدالوقائعإليهافضتمااوسللعل

وليبياوتونسمصرفيالحكمإلىالرئيسةالمعارضات

السياسيئ."الإسلامتسميتهاعلىاصطلحالتيتلكوتحديذا

متباينةبصوليالهيمنةعودةمنهواجسقشيوعإلىذلكوأذى

والثقافئاالاجتماعئةالبنيةفيالآختلافاتمنالرغموعلى

جر!التىالاخرىالعربثةوالدولسوريابينوالتاريخئة

يعتقدورالكثيرينيجعلالمشتركاتحجمفإن،فيهاالتغيير

ربيع!نجاحبعدسوريافيالسياسئةالوقائعتشابهبإمكانئة

الخاصق.

مزالمقبلفيالهواجسهذهتراجعبحتمئةنعتقدبدورنا

،هاالا،فمهمااهضعا.لم/ثالع!لمصال!لكشفحمنما،الألاحص

ا-،صلا!ول
والمتحولبتلثا

طالبإحسان!
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-إص-،ئي-؟4!الاو-لم؟---لإو؟لأ!+؟ا-/،بم-؟!س+-!!لأ!-أيرلم
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-ش7؟،ي!+!بر-زرا-؟3.سئئ--بم/!+!س؟"،4،+--!+سشلى-!لأيرئجكأ!!!،ئجح!زيزيه!ئيبر*ى

لىأ-برئخ!إ؟ش?!!؟!؟كاا!*!!-+!!؟أ؟-ك!ين؟؟،نمخ؟ذ؟!،+،+44إئه!برأفي"؟س-؟،،-لم-!؟لمما
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"2"!ؤ+-ءسور+؟++،ا!-يحق!جمهغ3-!!إئم!طفبن؟،!،!-،+؟!+ير!أساحهم7!!فيغتب!،177

+ذكاامء-ع!الم+ألى؟!!*؟!!غ-!رزؤذغ"؟سؤ،73،ظءاس
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أنمكمث!جمغ!ثما!دس!-"-لخضء؟ذ+غ!يغا-؟؟ذ!مدفأ+-؟"أ!7-،

لى-،ئم/؟دردنم!،ء.كاؤ7دجمؤتا،7،بغ!++!؟بركاعسلم!!ح!،!لأ-كا--،كا؟-س-+!!-7

دء--ء!م"د،!؟لاكاك!ذ!؟؟5ب71ء

+فينح!عا!لأ،غ4؟!،؟11!،!ال!إكأشلبه!،طاش1خ+لأجملبنوليز!؟؟ي!+غ"؟؟!لم!؟فغحمج!!!!إغ!-في!لأ-كا!د-
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لىدلأ؟!+في!!!!قي!1--ت!ييلم،-!!ودكا-،-!لمؤسخ!-،بد؟خلم-،لأا-لا!أ+!ط07؟!؟؟

!؟أكأ،؟؟-+إ،-؟كا!!ك!كر!ييمننماءد!؟-،!!!-ط؟لىلا!ب-.ات.ا-ءأ؟!-،نج!!؟ج!!ا

!+3قياح!لمكارحمبما+5!!؟!ول!يم؟ط!د!

6ئ؟؟إ+ظتج!بزبزبئط!تى+خ!"!!برا،+ثمأ؟ل!تمقيوظ،!ت!؟!!"!و.7،حمالماأط،7،-ا

!!لإم!!د!ب؟)7-!(!"ا!-فى/ا/إظا-2ذ!يرس7+

7؟كأ،اب27!؟،!،!ير!!-خحيوطابغ-بأ!؟ملأفى-بزا؟أ؟آف"-ش!أ71أء:"اط-آ!،1

ح!ؤ-ط-ثبه!-؟لاررددثا+؟اج!!:؟!لجدس!؟،-؟،؟ا؟!؟ل!بهيمد-أ+ء!ئس!كا!خ!+-،-!!صء!%!!-!ا؟لا+ا-ب-و+ليئبن!!*!

كا\7!،،\!و؟هـسيت7!!إ!ر،ا!إوا--سول-!!+؟يو؟+9ج1لأ +ء!+!جم!ه!س!!9!لى؟!!؟في !غ!ر!ميعم!ييز

!!-،-77ثءش-+!-!2إ-كير!؟،ع+!+ل!!-ب!!25إو7ع!!

-ا4-+نيكوا-07لأ،!؟ط؟ولحلإءل!!*-+؟/6-،2-ا!ئهر!!+لم!لى5+!د"!!!3؟غ!ي!+!ث!به!!خ!وس!أ!

د+بئ؟7+-كاأ!يزنج!؟؟--!بهي!7-ب+!-ش؟!!لى-%!اي!3ئ!!ا\-.مدحمبم!لم،بر./ب!في-ح!ش!نرفي6!جمبئ!؟"ر+-

لم؟،-لما7أ!بثدبزلخجذ!،لىد،ع+لمنث-!!بول+!-!+-رو-!!جهبمأ؟ذبز!يأأربب

ح!*--!لآ"-خ+!د+-خحلم؟-!كا-+!-/33ساأاطس!وق!س،

؟؟!-س-شكأثم!-،/*7+م/-تر-طلأ!لمط3حم!ط!لمشبز

!-و+-،ش+أ؟!!3-.-كا!/؟؟في!+7+/!تمر+،؟يخ؟لىالىلىا!-؟ذأ؟،لحالأؤذ

-!!،ير؟ع--د،حصع!ححذس+-+،*خ!ب!!؟ا-د!ا/-"بهيمب3.-ا!آزرق!-!إ/ةقى!!في!بهنه!غ!نبهني*-ذ2؟لي!لاؤبخفئرز

كانتفقد.الشعبىالخضوعزالانبعد،الهيمنةإمكانثةزوال

طبقافرضق:هماغرامشيبحسبالاساسيتانالخضوعركيزتا

لهذ،واستكالتهاالاغلبيةهذهوخضوع"الاغلبيةعلىسيطرتقا

سعيطمنالسياسئةالقوىمنائانبزئلاكئااواذ.السيطرة

كسزإلاكانماالعربيالربيعأننعتقدفنحن،الهيمنةإلى

بالنضمروثقةخبرابأكسبهاوهوما-خضوعهالقيودالاغلبئة

لاحقا.إرادتهالحجزمحاول!أفيبمواجهةلهـاسممح

التقليد!السياس!الاسلامنهايلا

إقامةضرورةعلىل!سلامئينالسياسيالاستقطالبيموم

السمآسئةأافماللحف!ااعتماا.لمدمه./صر!1الأعد/القهلةد

3.كيداب



النطربغضق،السلطةعلىالاستيلاءويعتبر.التاريخئةلحقيقة

كافةإلاأرسلناكوما)أبعدغاي!لتحقيقمقذمة،الطريقةممن

الهدفذلكيماماوبقدر.28(الآية،سبأ)سورة!لناس

مناستخلصالذيالسياسيئالإسلاملدىشائعفإئه،خياليا

ممتاعالميحضوزلهاكانالتي-الإسلامئةالخلافةمجربة

قرئاعشراثنيمنأكثرواستمزت،الغربإلىالشرقمنفقيا

وهو.المتلاشيةوهيبتهاالمتفكككيانهابناءإعادةإمكانئة-

شمولئة،إيديولوجئ!مناهجإلىاستناذاالتصؤزاهذبنىند

الفصلممهايصمبدرج!إلى،بالدينيئالدنيويفيهاتداخل

باعتباره،الخليفةفيتوخدالدينئة:والقيادةالسياسةمهاحئمين

اللهإرادةببسطالموكلي،الشرعيئالإقاممع،للدولةأعلىنائذا

.الأرضفيدينهنجشير

الحركاتخفلالتاريخلحركةالسياسيئالاختصازذلكأنلا

التيالعولمةمواجهةفيووضعها،بهالهاقبللاأعباءلإسلامئة

تجاوزها.يستحيلوسياسثةواجتماعئةاقتصتادئةاأبعادخذث

التكنوقراطيينبواسطةتدارالحديثةالدولةكانتيغا

فيالانخراطالحركاتتلكعلىلزافاكانفقد،المختضين

حلوليعنوالبحث،والسياسئةالاجتماعئةالمشكلاتكمميم

مقذسة.مرجمئ!اتذوأوامزتوخهابمعتتعارضقدكلمثبما

والإصلاحئةالليبراللةالتوخهاتحقيقةاستقراءصعئايكونند

الحكم.منضاتفوقمنالإسلاميينخطابفياستجذتلتي

فيالتدقيقيقتضيالعدللكن،النواياعلىحكفاذلكليس

طرح،المثالسبيلفملى.الاستقراءنتيجةارإصدقبللوقائع

مصرفيالجمهورئةرئيسلمنصبالمسلمينالإخوانسشئح

الرئيسعلاقةربطعدم:فيهجاءانتخابياسياسيارنامخا

بالقانونقحكومالرئيسقبأنوالإقرار،للحركةالمائم،لمرشب

ترئتتمااوهذ!المصريينكلتمثيلإلىيسعىوأنهالدستور

وتقديغحديثإ،أسسبىعلىمصربناءالأو!لهدفهيكونأنكليه

علىوالتركيز،الإسلامئةالمرجعئةأسسعلىالنهضةشروع

دئةالاقتصامجلبرااووضغ،ئفيئالطاالاحتقانوازالةالأمنقرايى

التوازنوتحقيق،وأجهزتهاالدولةمؤشساتوتطولز،لتنموئة

فيالمدنيئالمجتمعدورعلىوالتشديذ،والشمبالدولةين

.)1(التفميةرامج

المستقبل،سورياعنالسورئينالإخوانمنالمقذمةالوثيقةما

أقزتهاكماالإنسالنبحقوقتلتزم"دول!قيامعلىننضت

والمساواةالكرامةمنالدولئةوالمواثيقالسماوئةلشرائغ

ولاعقيدتهفيمواطنفيهايضاملاوالتعبير،التفكيرحرئة

الاستئثارلا،والمشاركةالحوارعلىتقوم"دولة"ةعبادتهني

سائيرحقوقباحترامأبنائهاجميعويلتزم،والمغالبة-الإقصاء

المكؤناتهذهوخصوصئة،والمذهبثةوالدينئةالعرقئةمحؤناتها

عنالتعبيروبحق،والاجتماعثةوالثقافتةالحضارثةأبمادهاي

."الخصوصئةسذه

تطؤرحدوبقبولإلىتدعوناالموضوعئةالقراءةأن-الحق

الإسلامئة-السياسوئةبينماالحكممفهومفيكقيقيئ

الأحزابفيمتمثئلةالسياسثةالإسلامئةوبين،لسلفتة

ديمقراطئ!انتخابابعبراتحكمإلىوصلثالتيلدينئة

تغقدمقارب!وجودإلىالتقذح!لكذويرجع.وتونسمصرص

الدولةوبين،الإسلامفيللدولةالأصيلةالمقاصدبينصملخا

"الأرضفيالقه"حكمد!تجموذتتخطىمقارب!؟لحديثة

الواقعئةوبهذه.المرجعئةالنصوصيىلطاهرالتقليدفي،لممنى

،سالمعتقدطوباوئةمنالسائدالدينيالفكريتخلضلسياسئة

مناهضاغربيافكزاباعتبارهااثةالحدبتكفييرلقاضي

وسيكون.والإصلاحالتغييرعتبةبولوجولبدأ،المقذسلمنهج

مفصلأالحداثويةالنطرئةالمنطلقاتلتلكالعمليلتطبيق

هوماوبين،إيديولوجيعقائديمبدئيهوخطابماين

والتمكينالتدزجنطرئةمعمتماشبىبراغماتيئسياسيئ!قص

الإسلامئة.للدولةالتاريخئةالسيرورةعرفتهالتي

أحزابإلىإحيائيةدعويلاحركاتمنلتحؤل

شاسيلا

مقولة:علىالإسلامئةللحركاتالرئيسالنطرفيالكيانلهي

بأنالاعتقادوعلى،"خلفهايصلحالأفةسلفبهصلحما

الدولةلقيامالأمثلالحلهوالنبوئةالدولةبناءتجربةكرار

فيالتقليدفيالإخوانشعازكانالمنقلقاهذمن.لمنشودة

،"هوالحل"الإسلام،الاستبدادسلطةمعالتاريخيئصمراعهم

رصيبمنلهالماالناخبينأصواتاستقطبثسحرئيمانخيفر؟

انهياربمد،قكن.العربشعوبغالبثةانوجدفيلائل

نأعلىالجماهيراستفاقت،الخاكمةالعربثةالرؤوسيىمض

الحسنةبالنواياتحللنوالأمئةوالتخلفالبطالةشكلات

وعيهافيوتعفق،الماضوئةاتحلولأوالكليانئةالمقولاتو

نهائئ!صوابئ!اتذمطلقةهوحقيقةبما-الدينبينلفصل

جدد.كحكابمالإسلاميينوبين-أزلئةيخيرثبما

أطيافبينالتوافقكان،ادالاستبدمعالصراعفترةخلال

السلطةمنالتخلضأي،الغايةوحدةعلى!ائفالممارضة

تزيحواقتصادثةسياسئةأولوتاتفهناكاليومأما.لطاغية

الهوئاتتلغيأممئ!بسيطرةالحالمة،الكونثةالبرامج!ولات

إلىالدينئئتقهقرلقد.دينئةانتماءابمكانهالئحللوطنئة

قدزاتتيحنحومواقغالسياسيئوتقذموجدانئإ،خلفئ!وراقغ

ولعلأ.دينتةلامدنئبمابصف!القراراتخاذفيالحرئةص

للبعدهائلةفرصةللحكمالوسطثين""الإسلاميئنستلاتم



وكزستها/الوجودفيالصراععقلئةتمليهالذيالتطزفعن

سيروريوأضلئها،الإسلاميئالجمعيئالوعيفيراسخةظنون

المالمعلىالهيمنةيحاولفتئماالذيللغربتاريخئة

متمالما.نفعيئبمنطور

فىالاسلاميينتجربلاإعادةعلىإصرازالناس

الحكم

السياسيئ"الإسلام"نهايةدالتقليدئةالغربئةالرؤيةبميت

المقارنةعلىأو،السلطةعلىالقبضفيحركاتهفشلعلى

إلىالسياسىوتحوسوالإسلامئةالشيوعئةالتجربتينبين

51أدالإصلاحئةالرؤيةإلىآخرونمالحينفي،اجتماعيئ

النهاية.لتلك

طابععليهاص!لبأنظم!نماذبخالعربعرفالعربيئ""الربيعقبل

التجاربتلكتكنلم.والعراقوغزةانالسودفيميينالإسلا

منجملةللسلطةتوئيهمفتراتعلىسيطرثإذ،مشخعة

أوصالوتقطيع،السودانتقسيماعنهانجغالمتلاحقةالأزمات

لكن.للعراقمرهقةطائفئةومحاصصة،الفلسطينئةالسلطة

اختيارإعادةمنالعربالناخبينغالبئةتردغلمالصورةتلك

إلىالبيضاءالدارمن،المتاحةالفرصأضصلبفيالإسلامئين

الإسلامثينلمصلحةيقترعماغالئاالعربيئفالناخب.عفان

اللجوءيشكلكما؟المطلقةالخيرئةوعيهمفييمتلالإسلاملكون

المنطمةوالسرقةالفسادانتشارعلىفعليرذالإسلامئينإلى

الداخليئوالأمنآلةالعدغيالبشكللقد.القوانينبقؤةالمرعئة

الذاتيئ،والاستقرازالداخلئةالطمأنينةيشيععفاللبحثلهفة

للفردآمئااملاذالدينىالشعبوفيالخطابفيالأكثرئةووجدت

رذدوعندما.وكرامتهبحرئتهالاستهتارعلىأبتدأنظمةظلفي

المقصو4كان،"اللهتخافناس"بدناسوريافيالمتطاهرون

الشعبمطال!تواجهواالذينالحكامعندالأخلاقيئالوازعصصيات

هيبةغيالتإن.انيئوجدأوقانونيئرادعدونمن،مفرطبمنف

الحاكمةالمافياتلصالحالقانونمفهوموضبابئة،الدولة

السياسى-الإسلام-

وعيفيتعفق،الحاكمةالعربيةالرؤوسىبعضانهياربعد

ذاتمطلقةحقيقةهوبقا-الدينبينالفصلالجماهير

كحكاج!وبين!الإسلاميين-أزليةوخيري!نهائي!صوابي!

جدد.

تلكأعطيا،الشعبإذلالعنتضرفهاموانغأثةتمتلألاالتي

بضمائزالتحلئيفيهيثترضفريتيلاختيارقوئةدفعةالقناعات

مانعحصلألتكولنتئشطقوئ!انئ!وجدإيمانئ!وقناعابحئبما

إلىالسعينحوومحزضا،والفسادالجريمةفيالانخراطدون

الإسراكتفيالوقوعدونالمانعالأدنىالحذوتأمينالةالعدإقرايى

الدولة.بمقدراتوالتلاعب

للأصلحءلبقاا

هوتحو3الإسلامئةالسياسئةعملآليةفيالمهمالمستجا

ذلكمستوى.مدنيئسياسيفعلإلىدعوفيسياقيمنالسياسة

المنتظرمنلكن،عملئةسطحثبماطبقابفيمازالالتطؤر

الوعي.ومنضةالتفكيرأنماصذليلامسأعمقباتجا؟تحزكه

والتعضب،التشذدمحزضاتتفكيأحينهاالمتوفعمنوسيكون

والتزفت.التطزفثنايامنالمنبثقالإرهاببذورنزعوتالئا

الربيعفجرانبماثعلىنتائجمنترئبمافإنالرؤيةلهذهووففا

والاندماجوالحرئةالديمقراطئةفقيم؟اثةللحدانتصارالعربيئ

بتحديدللباحثتسمحمماييركافةالشعبلمكؤناتالاجتماعيئ

والأنسب.الأصلح

تحديدفيوالإيديولوجياللثقافةعالمئبدووكوكسروبرتيقر

نعتقابدورناونحن.القوىصراعوأنماص!الاجتماعثةالعلاقة

ندرككما.والمجموعاتالفردخياراتفيالتأثيرفيبفاعلئتهما

علىالجمعيئانالوجدالراسخةصفيالقيمئةالمحزضاتأهمئة

الاستفادةبنايجدرهنامن.الثوراتوصناعةالجماهيرإثارة

الدينيئ،الفكرفيالتراكميئصلاحيئواقيالتنولرفيالعمليمن

سطحث!أحكابمعلىتنطويبلهاءبفوقئ!معهالتعاملوعدم

دمشق

طالبإحسان

.سوريوباحثكاتب
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صط4ئيلسراإ

قلىل!-1/كللم

\-!ل!!ور!به!لاؤ":-ء

-ج!3قيسحا-ج،)-ءئه!كأ!،!

-ع.،!!م-س!ج،د،ط!ء+يز--.!ضر

التيمالتغييراتأنعلىالمتعذدةالإسرائيلئةالقراءاتسفق

وتتفؤ.خاتمتهاإلىتصللمالعربيئ"الربيح"علىتترئبسوف

الحالئأالمرحلةأنفحواه،""الربيعلهذاواحدمآليعلىأيضا

التعزؤاهذوأن،الإسلامئةالحركاتقؤةتعززعنأسفرت

يحملقدعظمىكدولةالمتحدةالولاياتمكانةبتراجعالمقترن

".
"محو)تفكلبسوىيعؤضهلا،إسرائيلعلىمستمليبرشرنذر

قوئأانتفاض!واندلاعالسورفيالنطامسقوطخلالمنالشز"

نذيزشز+السياسئالإسلام

لم!

الشق(9"محورتفك!ؤضه

شلحتأئطوان-!!"،

يم!-!،*أ؟-؟ص:

يز--ع3!أ--

تتأئ!لااتءالقراهذهتتناولهاالتيالشزنذزأنالأمروواقع

احتمالاتوقفإلىالإسلامئةالحركاتصعوديؤذيأنتوفعمن

نس!إمكانتبذدوالى،العربئة-الإسرائيلئةالعلاقاتتطبيع

المنطقةفيمؤئرةدولمعإستراتيجئةصبفةاتذعلاقات

وقد.محذدةعربئ!أنطمبماسقوم!منأيضاتتأئىوائما،وحسب

القوميالأمندراساتمعهدفيالباحثينكبارأحدذلكعنعئز

كازمباركحسنيأنبتأكيدههيلر،مارك،أبيبتلجاممةفي



والتنسيق،""الإرهابيثنوقمغ،المتطزفينالإسلاميينمواجهة

.المثحدةالولاياتمعلوثيق

بعدمابمصرالانشغالموضوغأنإلىهناالإشارةمنبذ!

انطلاققبيلالإسرائيليئالأعمالجدولعلتىطغىلمجارك

مرضبىبراثنفيوقوعهعنأنباءذيوعإثرسئماولا،"الربيعأ

آرتس،هافيالسياسيثنالمحلفينلكبيرتعليؤوفي.خبيث

نأرفيعإسرائيليسياسيئمصدرلسانعلىؤزذ،بنالوف

نتنياهوبنيامينالإسرائيلثةالحكومةرئيسإلىأقربسبارك

يتراءىمفاأوثقبينهماالعلاقاتوأن،كلفمالعالمزعماءصن

الوثيقةالعلاقاتهذهأنأخرىتعليقاتوذكرثالطاهر.يم

نتنياهويخشىأنذلك!إيرانمنالمشتركةالخشيةعن،جمة

ممارساتمباركيخشىحينفي،الإيرانيئالنووفيلمشروغ

تمملانومصرإسرائيلأنإلىأشارتكما.التآمرثةمملهران

،هناك"!حماسإضعافبهدفغزةعلىالحصارتحطبيق

سرائيلإأنإلىكذلكوأشيز.إليهاالأسلحةتهريبلإحبام!

سقوطبعدالمنطقةفيالأهغالحليصمصرتعتبر"صبحت

صمدثمعهاالسلاممعاهدةوأن،أيضاالطاقةومصدز،لشاه

التيالحروبوجميعالفلسطينئتينالانتفاضتيناختبارات!ي

أثارفيالإسرائيليئنالباحثينأحدوكتب.المنطقةشهدتها

زعامةيتوفىالذي!مباركاالرئيسأنفيشذ"!01:02

عنالمباشرهوالمسؤولم...طويلةزمنئ!فترهمدارعلىمصر

ولا،عمرهمن82ادفيأصبحأئهغير.فيهاالأوضاعستقرار

سيخلفه.الذيوقن،السلطةفيسيبقىسنةكمأحد!عرف

ستختارلكانتةواحدأمني!اختيارسرائيلإإمكانفيكانيو

آرتس،ها)معنا"يبقىأنشرطالأبدإلىمباركيعيمثق"ن

615//0102).

"الربيع"بينربطتإسرائيلئةاتقراءإلىأيضانشيرأنعلينا

أهالها،إسرائيلعلىخطزااعتمرتسابقةإقليمئبمانزعاب-بين

صعودمقابلفيالمتحدةوالولاياتالعربثةالدولنفوذصراجع

معالإلبمرائيليئالتعاملأد!إلىأيضاونشير.وايرال!تركيانفوذ

السياس!-الاسلام-

هوالأخيرالعايمالأكبرصلوكائعالرابح:يادلينكاموس!

في)وسوريةومصروليبياتونسفيالسياسئيلإسلائم

العربية،اليقطةمنالأكبزالرابخهموالشتة(،لمستقبل

تركيا.عنتضلذ

فإنمصر،ثورةبسببالهلعحدوذوللامسمتوئزاكانحين

"تفاؤلأ"أثاروسوريةواليمنليبيامثلأخرىدولأ""الربيعلو!

لإسرائيلمناهض!أنظم!(سقوطأو)إضعا!يمؤفقأنص

وأ)إضعافجزاءالأخيرةهذهبهشعرتالذيالإحبام!ص

كبيزاسيكونالتعولضاهذإنبل!لهامريح!أنظمبما(سقاط

إيرانفي"انتفاضة"إلىأذتالتيالدوافعإيقاظحاليفياجذ

بحيثتساغاواقؤةأكثزالمزةهذهتكونأنشرم!،9002سنة

.هناكالنظامضعضعةإلىضضي

الرؤيةتتراءىتحديذاالإسلاميةالحركاتصعوديخص!مافي

التالي:الوج!علىالآنإلىالمتراكمةلإسرائيلثة

القوميئالأمندراساتمعهدرئيش،يادلينعاموسيؤكد-

فيالعسكرثةالاستخباراتشعبةورئيس،أبيبتلجامعة!ي

الأخيرالعايملوقائعالأكبرالرابخأن،سابفاالإسرائيليئلجيش!

)فيوسوريةومصروليبياتونسفيالسياسيلمحوالإسلام

العربئة،اليقظةمنالأكبرالرابحهمالسمئةوأن،(لمستقبل

الأوسطالشرقفيالشيعةصعودعصزوأن،تركياعننضلأ

الحكامفهمالخاسرونأفايبدو.كماالمرحلةهذهفيكبح!د

مهفينحليفينفقدتالتيالمئحدةوالولايات،بهمأطيحلذين

واليمنليبيافيالاستقراراتمانعدأنكماتوتونسمصز!ي

فيأيضاإسرائيلوتبدو."القاعدة"تنظيمنفوذمنيعززخد

نظاتمانتظارها:فييزالماالأسوأأنرغمالخاسر،لجانب

واستمرار،الأردنفيتفييبرحدوتورئمامصر،فيجديذاحكبم

معالحدودعلىالتوفعاتوشلاز،سوريةفيالمدنيئلعصيان

أولفيبدتأنفاإلىيادلينيشيربإيرانيتعفقماوفي.سرائيل

ومتحالف!الغربمعمتعاطف!أنظمبماسقوطعنراضيةلعملئة

المغربفيالإسلامئةالعناصرتعزيزعنوراضية،إسرائيلصع

ماشعورهاتغئرلكنةالبحرينفيالشيعئةاليقظةوعنمصر،

أيضاهي،العربيئالعالمفيالمركزفيخليقها،سوريةأنتبئنن

السنيئوالمعسكرالسعوديةوأن،الأحداثمنالمتضزرينجين

.طهرانإلىتصلقدالهزةوأن،قؤتهما!عززان
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مئةالإسلاالحركاتصعوذأن،إيلانبارجامعةفيلإستراتيجئة

فيسلئايؤكرانالأوسطالشرقفيالمثحدةالولاياتإتراجغ

لها.المجاورةوالأطرافإسرائيلبينالتاريخئة"السلام)عملئة

إلىالغربئةوأوروباالمتخدةالولاياتمساعيمواجهةفي-

يستصعب،أخرىمئ!سلاإوحركاتالمسلمينالإخوانمعلحوار

والأمنالمناعةلميزانهيرتسيليامؤتمررئيمم!،روتشيلد-اني

حركابمنيتوقغأناأحذيمكنكيففهغ،إسرائيلفيلقوميئ

التطؤزتدفغأن"إرهابثة"شبكاتكنفهافيانبثقثلجولوجئ!

إلىالإسلامئةالأحزابوصولأنيؤكدبل.العربيئالمالم!ي

فتقمعومكاسبها،سلطتهاعلىللحفا!تجهدسيجعلهالحك!ا

بحوارها،الغربدولفإنهناومن.شعبئةمعارض!أفيهوادة!لا

هذهوتمكن،الوراءإلىالمنطقةتعيد،نشاطهاوبشرعنة،معها

فيالإسلامئةالجالياتفيونفوذهاوجودهاتعميقمنالحركات

.لغرب

دايانموشيهمركزفيكبيرةباحثةوهي،تسوريفميراتتوفع-

نأ،أبيبتلجامعةفيوالإفريقئةأوسطئةالشرقلدراسات

براغماتئةسياسةمصرفيالمسلمينالإخوانحركةظبثى

المحللأيضايتبثاهوهوتقديز.السلفيئنسياسةعنكثيزا!ختلف

فيالمسلمينالإخوانأتإلى،.مشيزايشايبنرونالعسكرفي

الهوثةبينيجمعهجيثا؟"إسلافايمئلونوالأردنوتونسمصر

الحركاتبخلاف،الإسلامئةالهوثةويينالاجتماعئة-الوطنئة

فلسطين.فيالإسلاميئآلجهادوحركةالقاعدةكتنظيمالجهادئة

للرفاهيةكبيرةأهمئةيولونالمسلمينالإخوانأنرأيه،في

الاعتقادإلىيدعوماوهذا،لشعوبهموالاجتماعثةالاقتصادئة

أنفسهمتمييزوسيحاولون،براغماثئةسياسةسينتهجونأنفم

إسرائيل،يحتوالنأنهمصحيح.الأصوليين"السلفئين؟عن

الدخولعنوسيمتنعون،السلاممعاهدةإلغاءسيحاذرونلكنفم

الكلاماهذوينطبق.ضائقةشعويهمفيتدخلواسم!حرلبفي

الأسد.نظاممحلسوريةفيسيحلالذيالنظامعلىأيضأ

النسبئةالبراغماتئةأتهيلرماركالباحثيرىالمقابل!في

لاسترضاءكلامئ!ضريبةمجزدتكونقدالإسلامئةأطحركات

خارجئ!وحكومابجماهيرأوالمصرقيالدآخلفيمعئنيجمهوبى

خاضة.

الجامعةفيالسياسئةالعلومأستاذدرور،يحزقئيليؤكد-

وقائعتقضتالتيئفينوغرادلجنةوعضو(القدس)العبرئة

المربيئ،الشارعبهيقومالذيالدورازدياذ،الثانيةلبنانحرب

الطاقةفيالكبيرالارتفاغأنكما.لإسرائيلالعداءتصاعذ

إلىالناسسيدفعان،الداخلئةالصعوباتوتزايذ،القومئة

علىمهقةانعكاساتلذلكوستكون،خارجيئعدؤعنالبحث

مبادرابمنوالتخؤكت،الردععلىقدرتهاتآكلمثل،اسرائيل

عليها.للهجومعقلانئإ(1"غير

بصعودالإسرائيليئالانشغالمنالأكبرالحئزأننرىوهكذا

الرئيسةالعمليائجاهاتإجمالمويمكن.افصاعذالآنمنتفعلان

الآتي:الوجهكللى

معتحالفهاتعميتيأجلمنالجهودكلتوطصأنإسرائيلعلى-أ

العربيئ"،الربيعأنتوكيدخلالمنوخصوضا،المثحدةلولايات

عموفا.وللغربتهاإستراتيجيئذخبرمنإسرائيلتمئلهمااثبت

معذةهجومئةعناصزتتضفنجديدةعسكرئ!عقيد؟تطولرأ-

الحاجة.عندلموستخدام

،الحدودتحصينإلىالراميةالإجراءاتمنمزيبائخاذأ-

علىبإنشائهإسرائيلأتبدالذيالعازلايىالجدغرارعلى

فضلأ،لبنانمعالحدودمنجزءوفيمصر،معالحدودعلول

والأردنوسوريةغزةقطاعمعالحدوبمناطقفيالجدرانعن

فإن،سيفونيغابيالمسكرفيالباحمثوبرأي.الفربئةالضفة1

امتدادعلىالضعففكامنتعيييئعلىتتركزانينبغيلجهود

للدفاعشامليمفهوبمودراسة،لمعالجتهاالحلوليوايجاد،لحدود

سلابم.معاهداتبإسرائيلتربطهاالتيالدولمعالحدودعن

يمكنهالائيلسراإلأن،ئيلئةالإسراالأمنئةلميزانئةصاةدزيا-4

آخروبمراجعة.نفسهاعلىتعتمذأنسوىمستقبلهاصضمان

أصبحالتشديذاهذأننتنياهونلاحظألقاهاالتيلخطابات

ألقاهالذيالخطابفيمثلأاكدفقدفيها.متكزرةلازمة

جذانقذرإننا":يأتيماواشنطنفي(إلعاك)2102ارآذصي

لكناالمئحدةوالو!ياتإسرائيلابلدئنابينالعظي!التحالص

دوفانكونأنعلينايجبإسرائيلبقاءبمسألةالأمريتملقعندما

مصيرنا.""سياذ

نشرماوبحسب.السعودئةمعالاتصالاتتعزيزضرورة-لح

مصرمحلتحلرويذارويذاالسعوديةبدأت،الشأنهذاش

انشغالبسببالمربيئالعالمفي"المعتدل"الممسكرزعامةلمحي

إبرازفيينعكسالأمروهذا.اخليةالدبأوضاعهاالأخيرةمذه

تقديمهاوفي،الأميركئةالإدارةمعالوثيقتحالفقاالسمودية

الإيرانيئالنفوذتغلغلتكبخأنتحاولالتيالقوىإلىاتالمساعد

مسازكشفثالتيهيالسمودئةفالاستخبارات.المنطقةلمحي

ونقلت،العراقعبرالأسدنظامإلىإيرانمنالأسلحة!ريب

وكانتةالأميركئةالاستخباراتأجهزةإلىاتمعلوماتهذه

الرياضوفيةدمشقفيسفارتهاتغلقعربئ!دول!أوسلالسعودئة

للأسد.محتمليوريمثعنبحمثعملئةتجريأيضا

فإن،الأخيرةالآونةفيإسرائيليئمحئيغيركتبهلما.وففا

إسرائيل.بموقفبعيدحذإلىشبيةإيرانمنالسعوديةموقص

بينالتقاربمنمزيبإلىأذىالأمراهذأنالتقديريمكن.لذا

تجريالتيالرسمئةصحيزالاتصالاتفأكثرأكثروعزز،الدولتين

الأنظار.عنبعيذابينهما

)فلسطين(عكا

شلحتاقأنطو
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أعقادفيالسياسيئالإسلاملصعودالإسرائيلئةالرؤيةتختلف

خصوضصوالأميركئة،عموفاالغربثةالرؤيةعنالعربئةالثورات

الثوراتهذهمعالإسرائيليئالتعاطيفيأيضاظهرالتمايزوهذا

لذا،.بعدهاالمنطقةفيإسرا!ومكانمستقبلهاتقديروفي

المذكورللث!راتالإسرائيلئةالرؤيةعنمقتضبمدخل!منبد

ومستقبلها.

!فمصر،منانطلافاالعربئةبالثوراتالإسرائيلىالاهتما،بدأ

كحددمعهوتعاملوا،تونسفيالحدثأهمئةإلىالإسرائيلثونينتبه

وذلاالجفرافيئ.المحيطعلىينعك!مقلنالعربيئالسياقفيمنفرد

الإسرائيلبالأكاديمئةالمؤشسةفيتونسمكانةمنأيضانابع

الشأفيالمتخضصينمنقليلةقفةفقناكةالأبحاثومراكز

تهذالتيالإسرائيلئةالأبحاثهيوقليلة،إسرائيلفيالتونسيئ

وغدإسرا!عنجغرافثابعيدةتونسلكوق،التونسئةبالحالة

إسرائيلفيلهامباشزاتأثيزولاالعربيئالسياسيئالنظامفيفاعلبما

.المئاتيتجاوزونلاتونسفيالمتبقيناليهوذانكما

!،اء/1،0-،.*.س-ير..-س-،.!.?!!،

+لصعودالاسرائيلية"

العرفيا!عالمكىيثى
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التقديرادائجهتالأحداثبدايةففي.العربيئالعالمفييحدث

جاتالاحتجاجهةمواعلىدرقاالمصرقيمالنظاأنإلىالإسرائيلئة

بتو!إسرائيلانشغلتثم.سابقةأحداثفينجاحهعلىاعتماذا

انص!مباركسقطاإذحتى.الثورةبعدالإسلاميئالتيارصعود

المعروفيمالباحثينأحدكلالتئار.ذلكعلىالإسرائيليالاهتقام

ويشذ،شفتاناندولدعى،العنصرفيالاستشراقيئبتوخههم

اذء،حيفاجامعةفىالقوميئالأمندراساتمركزمديرمنصمت

لأا،جنونالثوراتبعدالعربئةالمنطقةمعالغربيئالتعاطيأن

الإسرائيلئون.يفهمهمكماالعرقييفهملاالغرت

الإسلاصالتيارصعودمعإسرائيليخلوتمامللا،حاليأئةعلى

إقليميميمدولتينإسرائيلفقدتفقد.التاريخئةالتجاربوقعمن

فيهما:التئارذلكصعو؟بسببمركزئيين

سبعينئادنهايةحتىلإسرائيلحليف!دول!منتحو!لتالتيإيران-

بحس!)عليهاوجودئاخطزااليومتعتتردولبماإلىالماضيالقرن

نتنياهو(ة

لاهميداهـ9



يخفيولا.التحالفاهذتآكلإلىأذىالسياسيئالإسلامصموذغ

علىطرأتسياسئ!خلافابمنفقطينبعلالكذأن!سرائيلئون

حزبإيديولوجئةبسبببل،الأخيرةالسنواتفيالبلدينلإقات

الإسلاميئ.وتوخههوالتنميةهدالة

التي،مصرفيالإسلاميئالتيارصعودإلىبخوكتإسرائيلظر

وتخشى،المنطقةفيلهاالمتبقيالقوفيالإقليميئالحليصانت

اعتدالأ.الأكثرالتركئةبصورتهولوالإيرانيالسيناريويتكزز،

الإستراتيجيةالمنظوقةفيوتركيالإيرانكانتالتيالأهمئة-غم

دولةتعتبرمصرفإت،غوريونبندايفيدأشسهاالتيتاريخئة

قضايابهاوتربطها،إسرائيلمعسابقةحروثاوخاضت،فدودئة

السوس!.وقناةغزةقطاعومسألةالفلسطينثةالقضيةمثلشتركة

الإسرائيليئ،الإستراتيجيئالفكرفيأهفئةأكثريجعلهامااهذ

حذةأكثرالإسلامئيالتئارصعودبسببانهافقدمنالتخؤ!!جعل

.إيرانأوتركياانفقدن

شفيط،آرييقو،1102لأولاكانونفيآرتسهاصحيفةفيل!مقاب

الإسرائيليئ:الشارعفيكبيبرباهتمابممقالاتهتحظىكات!ثهو

الصورة،الكبيرةالعربئةالثوراتبدءعلىأشهرعشرةبعد

اختض.الغوغلشباباختفى.اللهانتصردقد:واضحة!مبحت

بالمساواةوعدوناالذينأولئكاختفى.الليبرالئون!ثقفون

،1776لعامالأميركئةالثورةعلىنحصللم...والحرئةالأخؤة

شرقفيالثورةعلىحتىولا،9178لعامالفرنسئةالئورةعلىلا

القؤة.دينئةثورةهي1102عامالعربئةالثورة98910لعامروبا

هيالفاسدينالعربللضئاطالملمانئةالديكتاتورتاتتفترطي

.غانديالمهاتماولا،كينغلوئرمارتينالأفقفييوجالا.لإسلام

غرسهاالتيالسكينطعنةبسببعليهاحصلناالتيالنتيجة!

العفريتإخراج:ووحيدةةواحدكانتمباركحسنيظهيرفيتباما

الغربرعايةتحتذلكوتغ.أوسطثةالشرقالزجاجةمنينيئ!

يستر."اللهيسيطر،اتفه،اللهرجع!نهار.

منيتكونالذي،الإسرائيلنالتصؤرعنمقالهفيشفيطلئر

وأتتعلمانئةأتبدالعربئةالثوراتأن(أ:الآتيةاتءلاذعا

لاالغرلتأن(بالسياسيئ.الإسلامصمودأي،إسلامثةنتائبئ

شؤونارةإدعلىقدرتهمنواهغوهو،اجئذالأوسطالشرقفهم

الإشلامثةبنتيجتهاستكونالثوراتهذهأن(!.المربئةممنطقة

المقالةهذهفينقوتملن.المنطقةفيومكانتهاإسرائيلعلىنطزا

لصعودالإسرائيلئةالرؤيةعرضقنحاولبل،الاذعاءاتهذهنفاش

تثصف،زالتمارؤيةوهي-العربئةالمنطقةفيالإسلامثةمقوى

الواقعرؤلةعنوالبعدالمطلقةوالثنائثةبال!طحثة،سنرىما

المختلفة.مركباته

،؟مالإسلايريدالشعب!بعنوانآرتس!،هافيأخرىمقال!ص

رفيعةسياسئةمناص!تشغلأكاديميوهو،أفينيريشلوموشير

فشلتالعربئةالأنظمةأنالى،الإسرائيلىالدبلوماسىالسلكص

الكثيزمئزتالتيالسطحئةمن،أفينيرييخلوتحليللا.لقبليئ

)فيالعربثةالأنظمةأنيذعيفهوالإسرائيليثن.المحلفينش

هذاوأن،حداثئاعلمانئامشروغاتحملكانت(مثلأواليمنصز

أماالسياسيئ.الإسلاموصمودالنظمانهيارمعانتهىمشروغ

هجينةبلعلمانئةتنىلغالمربتةالسلطوتةالأنظمةأنفهوواقع

وعائلئة.وقبلئ!ودينيبماعلمانئبمامركبابمن

لصمودالإسرائيلئةالرؤيةالمقالاتمنجانالنموذانهذيئل

نتنياهوبنيامينرسميئذلك!بشبمعنعئروقدالسياسيئ.!سلام

أنتجثبلديمقراطثةتئتبئل!االعربثةالثوراتإنقائلأ،الكنيستب

المتحدةالولاياتباشرتحينفيلكن.العربئةالدولفيسلمة

التعاملىيمكنأنهمعتبرة،إخوانئةابقيادمعمكثفبماابلقاءطسلة

السلطةفيوجوذهأنمعتقدةبللا،الإسلاميئالتئاربقيادةمصرع

الإسرائيلئةالقيادةزالتما،وانفتاخابراغماتئةأكثزلججعله

فإنها،وعليه.العسكركبوالمجلمم!المسكروكأنهامصرمعمامل

بالحفاض!العسكرفيالمجلسمنضمانابهناكبأنتذكرفتئتا

تتعاملي،إذن،إسرائيلتزاللا.البلدينبينالسلامالفاقلى

قؤةهناكأنبممنى،القديمالسلطويالنظامبمنطقمصر-

نجدلمالآنوحتىمصر.تخكممنتخب!وغيرديمقراطئةلجر

الانتخاباتفيالإسلاميئالتئارصعودمعجدئاإسرائيلئالاطئا

ألأهوالرسميئالمستوىعلىإسرائيلتأملهماكلبل،لحشريعئة

فيالسياسئةللتحولاتنتيجةالبلدينبينالسلاماتفاقضزز

بعدمصرمعالإسرائيليئوالأكاديميئالصحافيئالتعاطيأما.دولة

عنالحديثيتمهكذاالتقدير:منأكثرالتمئيعليهفيفلب،طورة

إلى،الأوضاعتدهويىوعن،عنيفةاحتجاححركةكلفيأهلئ!نرب

عملئةوتتعثزالعسكرحكميطولأنهو"التمئي"بوالمقصود.خره

الحكم.إلىالسياسنالإسلاموصعوبالديمقراطيئلححولى

منالسياسيئالإسلاممعإسرائيلفيالكتاباتمنالكثيرنعامل

بينالفارقرؤيةدونمن،؟اليهودضذ"الجهادإنهواحد:لهظالي

غيائاهناكأنيعنيلاوهذا.المختلفةالإسلامئةالتئاراتواقف

معلتعاملبايطالمبمنكفهنا)ئيلإسرافيمختلف!"صوات

(؟الفلسطينيةالمصالحةبعد"!حماسفيهابماالإسلامئةحركات

الإسرائيلثة.الأروقةفيالسائدهووالشذالخوفهآجسقأن،

الإسلاميئالتئاربصمودتهتماليومإسرائيلإنالقولمنبذلالكن

حيث،المغربأوكتونسأخرىدوليفيصعودهمنأكثرمصرص

فيهاوشكلالبرلمانمقاعدفيأكثرئبماعلىالإسلاميالتئار!صل

وتحاول،إذنمصر،باتجاههوالإسرائيليئالاهتمام.حكومات

إستراتيجما""كنراتعتبرهالذيالسلاماتفاقعلىالحفاضذس!رائيل

منذإسرائيلائتمتوقدلمصر.الإسلاميئالحك!اظلفينتى

افي،مصرمعالتماملفيالنفسضبطسياسةمباركسقوط

.المتبادلالتصميدأوالتصعيدوراءالانجرارعدمكياسة

ائيل،لإسرالغازاذإمدئةالمصرمئةالحكوكةالشرقطعتهندما



وشصالمصريةالشركةبينتجارفيلخلافهونتيجةالائضاقئة

ولي!،إسرائيلإلىوتصذرهمصرمنالغازتشتريالتي5ول5

الت!هذاواكدنتنياهوشخصياوخرج.سياسئةأبما؟أيمله

هن!الذياليميزر،بنبنيامينأنمنالرغمعلىذلكحدث

حهصديفاوكانالطاقةوزيرمنص!تشغلعندماالاتفاقاهذ

مضهمنالسلاماتفاقيفزغالاتفاقثةءإلفاأناعتبر،لمبارك

مار!كما!للثانيالوحيدوالرمزفيالعمليئالنتابخكانتالأولىلأن

!؟الإسرائيلثةالسفارةاثأحدفيالنفسضبطسياسةإسرائيل

!ش،إسلامئيننشطاءكانوابأتهمالمتظاهرينالفمتحين

حفاطاتوذلك،السفارةعفالإنقاذعلىالعسكرفيالمجلدمق

الأدنى.حذهفيالبلدينبينالسلام

السياسئالاسلامصعودمعالأمن!التعامل

الإسلاالتئارصعودمعالضنقالأمنيئالإسرائيليالتعاملظهر

الضتقذالأمنيئبالتعاملونقصدكبير.بشكلالليبئةالحالةفي

وذ،جهةمنالأمدالقصيرةالأمنتةالانعكاساتيرصدالذي

!.أخرىجه!منالإسرائيليئاليوميئبالأمنالمباشرةالصلة

الترلصمسألةعلىالليبئةالحالةفيالإسرائيليالاهتماحمانصمث

الثخلالليبياستسودالتيالفوضىمنخوفا،العسكرئة

التذ"منبذالاغزةإلىالمتطؤرةالأسلحةفتننقل،وبعدها

إلى:السلاحنقلمحاولاتمنالكثيزأحبطتإسرائيلبأنهنا

الحمبطيرانقاقاصفة،العربئةالثوراتقبلالسودانطريقعن

(.السلاحقوافل

ذوهولكنه-الليبئةالحالةفيالآخرالضئقالأمنيالجانب

قواكؤنت"القاعدة"أنالإسرائيلئةالتقديراتهو-ستراتيجئبماإ

غدفيالجهادئةالحركاتيعززأويعززهاقداوهذ؟ليبيافي

إفردشمالفيالمختلفة"القاعدة"مراكزبينالتواصلويقؤي

الم!اهذيؤذيأنإسرائيلوتخشى.بغزةوانتهاغبسيناءمروزا

الاستقرارزعزعةإلىالعالميئ"و"الجهادالقاعدةحركةمن

العلا!علىسلئاينعكسقدالذيالأمر،سيناءوفيالمنطقة

السياسى-الاسلام-

الكببالعربيةالثورةعلىأشهرعشرةبعد:شفيطآري

شباختفى.انتصراللهلقد:واضحةأصبحتالصورة

)الليبراليونالمثقفوناختفى.الغوغل

القاعطحركةتضمفسوفالمربئةالثوراتأنيعتقامنهناك

(،برئيلتسفي.الإسرائيلئونالأمنئونيفكرماعكسعلى

اموايحملبأنهويتمئزأوسطئةالشرقالشؤونفيمتخضص!

تقمفييكتب،العربئةالشؤونمعتعاطيهفيشعبوئبماوغيرممتدلة

:لادنلبناغتيالعلىعابمبعدله

ا،العربئةالدولفيالثوراتذروةفيلادنبناغتيالم"حدث

الإسلاماصعذالآخربعضقاوفي،منهاجزءفيالأنظمةإسقاط

العرالربيعأنالنتيجةإلىيوصلناقدذلككل.الحكمإلى

العاتفييبفيالأقلعلىساهغ،لادنبناغتيالمنأكثز،اتبالذ

."القاعدةنشاص!فيالعواملأهغكأحدالإيديولوجيئ

أسةالإسلاميئالتئاروصعودالأنظمةإسقاطأنبرئيلويقصد

سيؤثفةومن،المنطقةفيالقاعدةلنشاطالإيديولوجيئالمبزز

استصعلىالحركةهذهتمئلهالذيالتهديدحذةتخفيفإلى

ويضيف:.لادنبناغتياليساهمقدمفاأكثر،المنطقة

العرالدولفيجماهيريبتأييدالقاعدةحركةحظيت،القد

ءاالجمهوزأنمننابعذلكمنوجزكلنشاطاتها.فيساعدتها

بالضراليس-كافيةحخةالأنظمةضذةالقاعدصراعأن

اتقعندماولكن.الإرهابئةالأعمالتبزر-دينئ!لأسباب

توتفيالنهضةمثل،الدينئةللحركاتالسياسيئالنجا!مدى

الاحت!أبدوعندمامصرتفيوالسلفئينالمسلمينوالإخوان

فيذالحركةرأت؟صالحالفهعبدعلينظامضذالعنيفالمدني

فيه."شريكةائهااذعتبللا،إنجازا

فر.التحو!لاتهذهفيإسرائيلمكانةإلىيتطزقلمبرئيلولكن

أكثرإسرائيلإلىالقاعدةانتباهلفتفيالتحوكلاتهذهساهمت

شر:تعطيهاالتيالإيديولوجيةأرضئتهافقدتأنبعدقبلذي

سوفياثالأحدتطؤرتاإذوخصوضا،العربئةالدولفيالعمل

.هناكالنظاموسقط

فلسط-الفحمأنم

مصطفىمهتد

ابربم!ا
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العراالربيعدولفيالسلطةإلىالإسلاميينوصولشكل

واد،الديمقراطيئالتحو!مسارفيفقطليس،فارقةعلامة

والسلض،عائمبوج!السياسيئالإسلامحركاتمسيرةفيأيضا

زإأنفشهمالإسلامثونؤجدففجأة.الخصوصوجهعلىمنها

ء!5-
طىتخندقواانبعد،العائمالشانبإدارةتتعلقجمبماتحدياب

لاالبرامجتطبيقمسؤولئةمنمتخففينالمعارضةموقعفي

بأنفسهم)وضموها

بوص!يتعفقمافينظروجهتابرزثالسياقهذاوضمن

استحقاذلكفيترىالأولى.السلطةإلىالإسلاميثن

أبومجمدراجع،الجماعةإيديولوجياونهايةالإسيلاميينفشلتوفعحول(1)

-4سئابلأم
ء-! نجاانموفىيه
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طؤفيأولىخطوةذلكبأنفتبشرالأخرىأما.تاريخيا

الشعاراانسيكتشفونماسرعانوانهم،إيديولوجئتهميةلها

المجتمعافيالمتراكمةالمشكلاتوأن،تكفىلاوحدها

التمسرضرورةعلىالتأكيدبمجزدمواجهتهاتفكنلاالعربئة

(1.")الالوئة"ب

تدريجدالأقنعةتتساقطالسياسيئالإسلامبعدمامرحلةفي

ثقدالإسلاميينمنحمتالتيالعريضةالجماهيرتكتشفوهنالك

الشريهـ"تطبيقرفغاعتادتالتيالسياسيئالإسلامحركاتأن

رأسهاعلىالشريعةكمبةهدمعنتتوزغلملبرامجهاعنوائا

"33*س//+ا!لا.!-ا!"9!51+هح،"الفشلريوسيناميئالإسلاحبم



خاضبمابصفبمامنهاالسلفئةالقوىوأن،السياسةمعترذدخلثإن

درتغالأنهاولسرةيمنة-فعلىاختبابىأولمع-تتخئطراحت

يعرفلاآخرفضابمإلى(الذعوفيالعمل)تجياهالذيالمحيمذ

كلماتتجشدهاواحدةلعب!غيريتقنولا،للواقعلغةالإقصاءسوى

."الوسيلةتبزرو!الغاية،"الممكنفن"السياسة:الخالدةماكيافلي

أولعالبممتباعدئن:عالمئنإزاءأنناولاسئما،مربكاالمشهايبدو

ثالبوعالبم،(الراشدةالخلافة)المفقودةبرومانسيمهالمثالممجاثه

منظوماتأمامهاتتراجعضغوطمنيحملمابكلالواقعمجاله

:التساؤلاثالأحدسطحعلىبرزهناومن.والأخلاقوالمنهلالقيم

بينالفاصلةالهؤةحقيقةالسياسيئالإسلامحركاتتدركلالماذا

نأدونمنالشريعةباسمتتحذثأنلنفسهاتبيحولماذا؟العالمين

نأتؤفنلاولماذاميزانها؟علىالسياسئةممارساتهابمرضتقوم

تجفذاتألوولا،""البفيإنتاجإعادةعنتكفلا،السلطةهيالسلطة

مصالحها؟خدمةفيالجميعتوظيففي

الثورةمنوالموقفالسلفيون

الانشفالعنتكونماأبعذنشأتعهامنذالسلفئةالحركاتبقيت

منسلبئةمواقصالتقليدئةالسلفيةائخذتبل.السياسةبدنيا

عادةواتجهت،السلطةاوليوتدوالانتخاباتوالتعددئةالديمقراطئلأ

المجالإتاحةمقابلالعربثةالحكوماتمعضمنئ!صفقبماعقدإلى

وأتكديربلاصوالمحاضراتالمساجبفيللعملأمامهاالعاثمالدينيئ

.-.)1(

للميص.

المصرئةالثورةاندلاعبعدعنيفبمالهزالتتعزضقكهذاارتباطالكن

الموثق،ضكليرالتحالفهذاطبيعةلكشفمهفةلحظةكانتالتي

السلفئةوبين،والسلفئةمباركنظامبين،لهالمخالطغيرورئما

السعودئة(للسلفيئةعضوياامتداذاإوتمثلويحميهايزعاهاالتي

بها.البطشفييترذ؟لاالتيالسلفئةوبين

قدكانالذي/النظامأنالمصرئةالثورةقشاهدمفارقآتومن

ه،الأردنيةلغداجريدة،"والديمقراطئةوالثورةالسلفيون"،رمانمحمد(1)

السياسي-الاسلام-

"تطبيقرفغاعتادتالتتيالسياسنيالإسلامحركات

كعبةهدمعنتتوزغلملبرامجهاعنواتا،الشريعة

السياسةمعترذدخلتإقمارأسهاعلىالشريعة

العنفمسوولئةوحفلهاالثورةقبئلالسلفئةالقنواتبذأوقص

مجالألهاوفسخزمثارعاهابعدماتقريثاأزماتهوكلالطائفيئ

وشيوخهارموزهاليوطصعاد،(ساتنايل)الصناعيئقمرهعلى

والخاضةالرسمئةقنواتهعلىالمزةوهذه،الثورةعلىحربهفي

هيكلئا.)2(بهالمرتبطة

السياسئةالرؤلةإلىمصرفيالسلفئةاتجماعاتتفتقر

شرعثةدراساتلديهاتوجدفلا.اثالأحدإلىوالإستراتيجئة

هيوهل،وحقيقتهاالمدنئة""الدولةمنللموقفمثلأمستفيضة

تريدلاضغم!جماعةمجزدأئمالحكمفييشاركسياسيحزث

التياتتناقضاتجملةأيضماذلكإلىأضف؟الحكمفيالمشاركة

الحاكمعلىوخروخافتنةالثورةتسفيفتارة:الحركةرموزفيهاوقع

علىخروخاتكنلمالثورةأنتزعمأخرىوتارة،شرغايجوزلا

عنالشهادةصفةتنفيوتارة،التأييدتستحقفإنفااولذالحاكم

ضحاياعلىالترخممنبأسقلاأنتؤكدأخرىوتار:،الثورةقتلى

لفتوىواثباعهمنيمهملحسناءالشهدمنواعتبارهمالثورةهذه

.الإطارهذافيمعتمدينعلماء

النضجإلىجوهرهافيالحركةتفتقر،سبقماإلىوبالإضافة

بأنقاناهيك،مجملهافيغامضةالمافةرؤيتهاوتبقى،السياسيئ

هوذلكعلىمثاليأبرزولعل.الاختزالشديدةانتقائئبماعنتعئر

بمصدريتعفقماخصوضا،ككلالدستورمضمونإدراكهاعدم

الثانيةالماذةعلىالإبقاءبضرورةتتمشكحينففيفيه.السلطات

الشريعةوأنالدولةدينهوالإسلام"أنتؤكاالتيالدستورمن

يتعارضذلكأنتتناسىللدستور،"الرئيسالمصدرهيالإسلامئة

،السلطاتمصدرهو"الشعبأنعلىتنص!التيالثالثةالماذةمع

تحولىيعنيبماالدستور،،(عليهيقومالذيالأساسهيالمواطنةوأن

ياسريؤكذأن،إذن،غريئاوليس.الدولةإلىالشريعةمنالولاء

في،الثورةمصلحةفييص!بالسلفئةالدعوةموقفأنالبرهامي

نأكما!للثورةالقاطعرفضمهالملأعلىفيهيعلنكانالذيالوقت
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إلىاستمعأنبعدإلاالصوابإلىيهتدلمأنهأعلنالسلفئينأحد

يرفمهاالتيالسياسئةالمطالب"إن:يقولالمدويمصطفىالشيخ

فهيوافقتهافإن؟والسئةاليهتابعلىعرضمهايجبالمتظاهرون

إ)1(الحاكمعلىالثورةحزمفقدوعليه"؟محزمةفهيوالا4،حلا

المشاركةفيبأشاترىلاالسمنةأنصارجماعةأنذلكمنالأعجب

الديمقراطئةأهلمزاحمةأناعتبارعلىإسلاميئغيرنظامفي

معشرغا...جائزأمروغيرهاالعافةالانتخاباتفيشزهملتقليل

الشرعئة.الضوابطمراعاة

الديمقراطيلامنالموقف

السياسئةالمعضلاتبقاءعنالناجمالخلطاهذأنفيشألا

بينالمفترضا!تباسفييتجفىجاذةمعالجبمادونمنالتاريخئة

الخلطاوهذ.السلفئةالحركاتأتباعذهنفيوالدستورالشريعة

وركائزالسياسيئللنظامالإسلاميئنفهمفيأكبزالتباسبىعنناشئ

ذلكعلىللتدليلويكفي.الدنياوعمارةالمجتمعلإقامةمشروعه

وأالمصدر،غربيأنهلمجزدالدستوزيرفضقنبيننايزالمآائه

للدولة.رسميئدينالإسلامأنإلىإشارتهعدملمجزد

بؤر!موبوءةالديموقراطئةمنالسلفثةموقفأنفيأيضاشأولا

علىيقومرشيدحكبمنظاتماعتبارهايتملافعادةشئى.بالتباساب

حقضمانمعالحزبثةوالتعادئةالانتخابئةوالمشاركةالحرئة

المسلمينإبعاذتحاول-صهيونثةغربثةلهيمنبمارمزاوائما،الأقلئة

صحيح.مواردهونه!تالإسلاميئالعالمبنيةتفكيذوترومدينهمعن

للديمقراطية،السلفئةالحركاتفهمعلىطرأتدريجياتغئزاأن

متخندقينيزالونماالسلفئينأنتكشفالقصيرةالتجربةلكن

لاومآلاتهالفاياتهاوففاالسياسةيمارسونإذ،النمطئةحالتهمفي

مجزذلديهمالسياسيئالعملأصبحتغومن.وأدواتهالوظائفهاوففا

ومن.الخلافةواقامةالشريعةتطبيق:أخرىأهدا!لتحقيقأداه

المجتمع-يطمئنحتىتوافرهاالواجبالضماناتمسألةتبرز،هنا

علىينقلبوالنالإسلاميئنأنإقى-خآض!بصفيماالدينثةوالأقلئات

الشرعنة.آلئاتهاعبرالسلطةإلىوصولهمبمجزبالديمقراطئة

بهايقومالتيالشديدةالانتقائئةمسألةتبرز،ذاتهالسياقوفي

وجههاسوىالديمقراطئةمنيقبلونلاحينالإسلاميئنبعض!

لفلسفتهارفض!هميعلنونفيما(التشريعئةالانتخابات)الإجرائيئ

فحسبالشريعةتخالفلاأنهابحخة"الحرثة"قيمةإلىالمستندة

إطلاقإلىالباحثينبعضقلكذدفعوقدأيضا!بؤاخآ""كفزاتعتتربل

السلفييناداستعدإلىإشارةفيالكلينيكس("ديمقراطيةمصطلح

إلىأوصلتهممتىالإجرائيئجانبهافيبالديمقراطثةللاعتراقت

.المهملاتسفةفيبهاألقؤاإليهاوصلواومتى،السلطة

سميدنوافق،السلطةإلتىالإسلاميئنوصولمسألةإلىوبالعودة

إلى-غيرهمأو-الإسلاميئنوصولمنآلأهغإن)3(القولناشيد

"هلم.+!51025="أ،؟"5ة7،لوالثورةالسلفيون5،أحمدمإسلابقارك(1)

،اولالتد!لمبدمبناهافيخاضعةالأخيرةتكونأنهوالسلطة

للأغلبثةيرسموبما،التاريخنهايةإليهاطر!وصوليجعللابما

يعترفأنهوالمهغ،آخربمعئى.حقوقهاللأقلتةويحفأ،حدوذها

وأن،لأحكامهاولرضخواالديمقراطئةاللمبةبقواعدالإسلاميون

فضلأ،المدنئةالدولةمكتسباتتهديدعنمنهمالمتشذدونيكص

الدينئة.الأقلئاتتخويفعن

والحرياتةوالمرأالأقباملعلىتهاوانعكاساالشريعلا

الفردية

للشأنوالمتابعينالمحفلينمنكثيبرإلىبالنسبةمفاجئاكانما

الانتخابابمنالأولىالمرحلةفيالإسلاميئنصمودالمصرفي

وصدمهم.البعضقفاجأالسلفيئنصمودلكن.المصرئةالبرلمانئة

))قندهار"جمعةشهذتانمنذالسلفثينصعوذشخصئاتوفعتوقد

نحوتجهيزفيذروتهبلغحشدمنسبقهاوماالتحرير،ميدانفي

إلىوحذهاالإسكندريةمنالسلفيئنجموغتحملرحل!آلافثلاثة

ماإليهامضافا،المباغتةالتنظيمئةالقدرةتلك.الثورةميدان

استحواذإمكانئةباتجاهأوليامؤلثثزاكانت،مالثةقدرةمنتتضفنه

متىالبرلمانئةالمقاعدمنمعتبزارصيذاعلىالسلفئةالقوى

ممارضةعلىالسلفيالتئارعؤدناأنفبعد.بالمشاركةأمزهخشم

المتحذثأعلنأنوبعد،الديمقراطئةوالعملئةالسياسئةالحزبثة

حرافاليستطيةالديمقراأنالشحاتالفنعمصعبدسمهباالرسميئ

منالعديدإنشاءإلىالسلفئونسارع،أيضاصريغكفرهيبلفقط

خطوةفي،والأصالةالنورحزبامقذمتهافي،السياسئةالأحزاب

البرلمانئة.الانتخاباتمعركةفيللدخولواستعدادئبمااستباقئبما

تحالفابفييدخلأنالسلفيئالتئارهنذفيكانما،الحالوبطبيعة

الإسلامثةالقوىذلكفيبما،الأخرىالسياسئةالقوىمنأفيمع

حزبأو،والمدالةالحرئةحزبفيممثنة(به)مقارنةالمعتدلة

أليبراللةالأخرىالسياسثةالقوىمعيتحالفوابأنناهيك،الوسط

يسارئة.أئمكانت

الانتخابئةالعملئةفيانخراطذلسلفيثنأنللجميعائض!حالنهايةوفي

فيالمباغتالحضورعلىفقطواعتماذا،سياسئةخبرةدونمن

بانكفيل،الجديدالسياسيئالمشهدخضغوفي،الإعلاموسائل

مناستغلالهمإمكانئةعنفضتلأشديد؟تخئص!فيالقوىتلكيوقغ

ماالسياسنوالقكروالتنظيمالخبرةمنتمتلكأخرىإسلامث!قوى

كافة.الأطرافمعاللعبمنيمكنها

فشليتحفقعلىوالمحفلينالخبراءمنكثيرراهنلقد

و"تطبيق"الحلهومالإسلا"مسألتيوأن،واقعياالإسلاميئن

مختبرفيالعنيفةالهزاتمنلمزيل!تتعزضانسوف"الشريعة

يأخذقدكهذااختبازافإن،أيضاوبحسبهمالشعبيئ.الوعي

هذهولوجمنمناص!ثفةيعدلمأنهيبدوولكن،الزمنمنردخا

02،ل!س!3!.س!ملا/:"ي!؟مه/9



يتحوقيكيالإسلامئةالعربئةالشعوبعمرمنالتاريخئةالمرحلة

الوعيإلى"الهوئة"بفيهالمبالغالهوسمنتدريجياوعيها

طوياوئةمنالانتقالأوةدفيوالاقتصاوالاجتماعيئسيئالسيا

الواق!مواجهةإلىحالم!إيديولوجئ!شعارابعلىالآمالتمليق

فعلئةبرامبئمنتقذمهماعلىبناءوالحركاتالأحزابومحاكمة

.الأرضعلى

ج!يتراأخذمئينالإسلاصمودمنحىأنهوللنظرللافتاأنعلى

المصرئوزاكتشففقد.تصاعدهمسازحكمتالتيبالسرعة

لاالمسلمينالإخوانجماعةأنالماضيةالقليلةالأشهيرطوال

مرشئ!ساهمكما"المنحلالوطنيئ"الحزب"عنكثيزاتختلف

التصؤراتمنكثيبرهدمفيإسماعيلأبوصلاححازمالسلفئين

وبموازاةالسياسيئ.تعاطيهافيالسلفثةالحركةبنقاءالمتعفقة

بعملثةالخاضة،البلكيميالسلفيئاتنائبقضتةأثارت،ذلك

والتثاراتالثورةشبابلدىفقطليسواسعةتهكماب،التجميل

مزعريض!قطاعابلدىأيضاواثما،الإسلامئةغيرالسياسئة

المصرفي.الشعب

فيسابق!برلمانئ!بخبرةالسلفئينتمئععدمساهمأخيزا

تقذمواالتيباتوالاستجواالقضاياطبيعةلجهةالمدؤيسقوطهم

الإباحثةالمواقعوحجب،الإنجليزئةالقغةمقزيى)كإلغابها

الإيديولوجيالبريقخفوتائجاهفييدفعذلككل.(إلخ...

المتوشط،المدىعلىالإسلآميينصورةيلقعالذيوالثقافيئ

ولاسثما،للسلطةالعملئةالممارسةفيطهرانيثهمتثتهكأنوبعد

اليسير.بالأمرلي!تتواجههمالتيالكبرىالمشكلاتأن

لاالإسلاميئنفإن،الشريعةبتطبيقالمطالبةصعيدعلىأفا

وضمئةعلىتطبيقهاانعكاساتبشأنشافيةجابالتإيقذمون

أبرزومنالفردئلأ.والحرئات،المرأةوحقوق،الدينثةالأقلثات

الأستئلة:تلك

مصدزاأئمللقيممصدزاالإسلامئةالدولةفيالدينيعاهل

مصدزايكونأندونمنللقانونمصدزايكونوكيف؟للسلطة

الدولةفيالسلطةشرعثةإن:قولهمفهميمكنوكيف؟للسلطة

الإسلاميالقانونيئالقطاعإعمالبالتزامهامرهونةالإسلامئة

السياسى-الاسلام-

فتنةالثورةتسقيتارةمصرفيالسلفيةالجماعاث

تزعمأخرىوتارةشرغا،يجوزلاالحاكمعلىوخروخا

تستحقفإتهاولذاالحاكمعلىخرونجاتكنلمالثورةأق

التأييد.

لهاالجميعوخضوغالشريعةسيادةوانتمييز،دونما،جملتهفي

القانود!؟فوققانوثايتضبآأنشأنهمامن-ومحكومينحكافا-

بها!لالمتكالتيتشريمثبمافقهئبماهيتبمابتأسيسمتعلقالأمرهل

مصلحةتشخيصزجهاوقيتتشاوالتي،بفاساالمسلمونالإخوان

باجتهاداترهئاالتشريعيظلأنيمكنوكيف؟إيرانفي"النظام

تطبيقهآ:المرادبالشريعةالمقصو؟وما؟الدينيين(لفقهاءبعض

منالمئةفي2حدودتتعذىلا)وهذهالجنائيئبالمفهومالشريعة

أصولعلماءلدىعليهاهومتعارفكماالشريمةأم،(القرآن

هيوماحديئا؟والحقوقيين(المقاصدعلم)قديفاالفقه

"الإسلاماعتمادعلىمباشبربشكليالث!رتبةالمقصودةالشريعة

منواحدالإسلاميئ""الحلوهلللذولة؟أساشامبدأ"الحلهو

سيتم،وهل؟الأخرىالحلوللكلتجسيذايمثلأنهأم،بدائلعذة

الحقوليوبينبينهالاختلافتضنيف،أوحذحلأاعتمادهحالةفي

بالخيارالأخذنتائجهيوماسياسغ؟أئمدينيئأساسبىعلىالأخرى

والعلاقات،والمرأة،والأقباط،المواطنةمستوىعلىالأؤل

السلفئةالجماعاتعليهاتمو!التيالمرجعئةهيوماالدولئة؟

الئص!أهي:الإسلامئةالشريعةتطبيقبضرورةمطالبتهافي

الإسلامئة؟للأفةالتاريخئةاتسياسئةالتجربةأم،القرآنيئ

الإسلاميئالتشريعيئالجانبأنالتاريخثةالوقائعتؤكدألاأخيزا:

علىمتوازنةصصيرعلاقابإلىالتملبيقيئجانبهفييؤذيكان

علاقةبحثاهذعلىللدلالةيكفيألا؟السلطةتوزيعمستوى

وحتى"؟!الطاعة"إطارخارجتفقملاالتي،بالمحكومينالحاكم

عناءأنفشهمالإسلامئونيكففلملماذاالأخير،الإطايىداخل

الإسلامئة/الشريعةفيالقانونوحدودالخفتيحدودعنالبحث

القانونمنخيزاالمتسفطالفردفيالحاكمهوىكاناإذوما

لا؟أئمالسماءهدايةعنالمنبتالأرضيئ

واضحة.إجابابدونمنمعفقةتبقىومثيلاتهاالأسئلةهذه

لقاهرةا

الوفابعبدحلميمحفد

مصريوباحثأكاديمي

51تيداب
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منالأخيرالربعبدايةصعودهمنذ،السياسيئالإسلامط

كبيزاحثزا،الثالثةالألفئةمطلغانتعاشهثمالماضيصن

والمجتمعاتالأوسص!الشرقبشؤونالمتعلفةالكتاباتن

ميينالإسلاوصولمعلكذوتضاككص.والإسلامثةربئة

العربيئ.الربيعبلدانمنعدبفيالسلطة،

السئيئ،السياسيئالإسلامتناولكانتالعافةالسمةأنص

المسلمينالإخوانجماعةوأبرزها،الحركئةبتئاراتهواء

التيالجهادثةالسلفئةمنباشتقاقاتهأو،مسقياتهاختلف

غالتا،وهكذا.الأوضحتعبيزهاوتفزعاتفا""القاعدة!ل

-4سئابوالإط!م5
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التيالإسلامتة""الصحوةفيالأساسقالسبمتكثر،لسب

واسقاطالإيرانيئالشعبثورةانتصاربعدالمنطقةنفا!

لتسليطالمحاولةهذهتأتيهناومن.9791عامالشاهمط

الشيعيئ،بشقهسيئالسيامالإسلاظاهرةمنجوانبعلىصوء

الكبرىالتحوسلاتمرحلةفيالمؤئرةالعواملأحذاعتباره!

قلعةارتداداتهائطاولوقد،العربيئالربيعثوراثدلتثنتقاني

فيالإسلامئةالجمهورئة:نفسهالشيعيئالسياسيئكملوم

منأولأبذلالكنومنطمات.أنطمةمنوحلفاءها،ران

وصولأ،الشيعئةالإيديولوجياثغ،النشأةظروفعندكف



سياسيلا"حركلأأنمفقهئمذصث

إلماستناذامحفد،النبيئحياةإلىتاريخهمالشيعةيرجع

وعملوآمنواالذين)إنتعالىقولهنزل"لفا:عئاسابنحديث

أنتهم:لعليئالنبيقال،الترئةخترهمأولئكالصالخات

."وشيعتك

فقااعليفأقبلالنبىعند"كئا:الفهعبدبنجابرروايةوفي

يوالفائزونلهموشيعتهاهذإنبيدهنفسيواتذي:النبي

الصانحاذوعملواآمنواالذين)إن:تعالىقولهفنزل،القيامة

الحديثفيالواردة"))الشيعةولفظةأ."البرثةخيرلهمأولئك

وسلما،،ومقدادوعفار،ذز،أبي:الصحابةمنأربمة"لقبهي
"(1")...رسيلفاا

الباحثيرءآراتعذدت،الرسميئالشيعيئللرأيخلافا،أئهغير

يثس!منفمنهم.الإسلامفي""الشيعةظهورتاريخحول

امتفحين،السقيفةحادثةتلتالتيالفترةإلىظهوزهم

التشببدايةأنيرؤنوآخرونبكر.أبيمبايعةعنعلى"شيعةا(

صراعاذمنالمرحلةتلكشهدتهلما،عثمانخلافةفيظهرت

فري!ويرى.الإسلامفيالفرقلظهورالباقيفتحتسياسئ!

والزببطلحةخالص"لفا:نفسهعليئخلافةزمنكانتأئهاثالث

علموقصدهما،عثمانبدمالطلبإلاوأبيا،السلامعليهعليا

هذ:يقولفكان،الشيعةذلكعلىتبعهقنت!فىليقاتلهما...

كلصا)13 كربلاءمعركةعقبالتشيغلبدءيؤز!منكوسيمتي."

شيربينكبرىتحو!نقطةالحسينمقتلحادثة"شكلتإذ

علحمعارضافريفاليشكلواصفوفهمتنظيغأعادواحيث،عليئ

الحكاضذبثوراتوقامواالسياسينالعملوبدؤوا،جديدةأسميي

")3(.الأموفي

جذرهوفيالتشئغأنالاستنتاجالسابقةالآراءمنيمكن

المودار:)بيروتمقؤماته،مراحده،نشوؤه:التشيع،الغريفياللهعبد(1)

ا:القاهرة)لعراقافيالشيعةكصة-والعقيدةالعقدة،الختاطسيف(2)

39.ص،بقالساالمصدر(3)

السياس!-الإسلام-

ضرورالغائباالإمامعنينوبلذياالإماموجوذكانإذا

جوهرذخلاقاهناكفإنعليها،جميغاالشيعةيتفقملخة

صلاحياته.علىبينهم

إكسابعلىأصحابهعمل،،الخلافةقضئةمنسياسيئ!!وحص

متكاملمذهبإلىالوقتمرورمعليتحول،الدينيئالطابغ

رإالقو4يمكن،أخرىبعباره.وتفسيراتهالفقهئةعلومهله

السياسةوتديييئ،الدينتسييمم!مظاهرأو3الشيعيئالمذهب

لد؟والممارسةالعقيدةصميمفيباتماوهو-الإسلامفي

هذا.يومناإلىالشيعة

العم!فيأسبقئةلهمكانتسئةالسياالشيعةأسبقئةإلىواضافة

فبميمتلونهموكلاءعلىأئفتالماعتمذفقد.أيضاالتنظيميئ

السياسئةوالتعبئةالتوجيهبدوريقومونأتباعهمانتشابىمناطق

السلطاتبطشيىمواجهةفيفغالأأسلوئا"الئقئة"تكريسقأنكما

السزفي.السياسىللعملالأولىالأشكالمنيعد"عارضوهاالتي

عشرئةالاثنتيبالشيعةالخاصقالعقائدفيالمستوىجوهوأقا

"الإمامة.فهو،السياسيئلنشاطهمالإيديولوجيوالمحزك

الأفةقيادةتغومن،بالخلافةالبيتأهلأحقيةتنطلقومنها

المها.مقذمةفيتأتيالسياسئةالزعامةأنيعنيوهوما

الذهننفيالتاريخلحركةالحتميئوالائجاه.بالإمامالمنوطة

صصيبتامناعائذعشرالثانيالإمامفلهويىنحويسيرالشيعئة

ككلوعدلأقسطاالأرض!ويملأ،العالمئةدولتهليؤلش!قالكبرى

ويق!يمثنهمنفثفة،الإماميظهروريثما."وجوزاظلفاملئث

بأعماله.

مرجز!أبل(...شكلئةقضئة"ليستالإمامةقضئةأنوالحق

إلهبمتكليفبمنزلةإنها...")4(.الشيعةلدىمستحكمبماعقيدة

المكاطيفشرالذيوهوالأمر،السماوئةالشرائعلتطبيقلديهم

والفقهاءالعلماءمن"الإمام"ممثفوبهايتممغالتيالكبيرة

مرلهبذلاالذي،الشيعىالمسلمحياةفيدورهمومركزثة

أمر.كلفيرأيهعلىويعتمديقفدءمرجع

النديم.لابنالفهرستعننقلأيوردهاوهو27،ص،(1991،الفانيةالطبمة،مت

56.ص،02(60،الأولىالطبمة،ولي

بيا..



الحاضروالنائبالغائبالامامين

مستولات)ثلاثةعلىمت!لسلأقياديانسفاالشيعةفقالحمد

بوفاته.انتهتوقد،محفدالنبيئشيادة

آخزهم.الامتدادئة"(القيادة"أو)المعصومينالأئفةلجادة

قيادتهوتنقسماالمنتظر،لا"المهديبالملقبالحسنبنحفد

،هـ(932-255)الصغرىالغيبةمرحلة(أ:مراحلثلاثى

"،السفراء"نظامخلالمنالقيادفيدورهالمهديمارسق!يها

الغيبةمرحلة(ب.السمريمحمدبنعليآخرهم،أربعةلهم

حتىوتستمو،هـ()932الرابعالسفيربوفاةبدأت:كبرى

الكبرىالتغييريةبحركتهوالبدءالظهورإلىالمهدي!وذ

خلالمنقيادتهالإماميمآرسالمرحلةهذهفي.العالمص

بتخويلالمهفةالمؤفلونالفقهاءيتوقإذ،"العافةلنيابة

القيادفيالنسقفيالثالثهوالمستوىا)وهذعنهصآدوئمط

يعو4وفيهاالظهور:مرحلة(ج(.بيانهسيأتيكماالشيعةدى

الشروص!تكتملحينمامباشرةالقيادفيالدورليمارسقمهدي

الحكومةالإمامولقودالعالغالإسلامفيسو4،المرحلةهذهدء

العالمئة.؟سلامئة

الكبرىالغيبةومرحلةالثانيالمستوىعنينبثقالثالثلمستوى

يجشدونفقهاءيمارسهاالتي"النائبة"القيادةفهو،باشرة

بعبارة.كرهاذمزالتيالكبرىالغيبةمرحلةخلالالأئفة!

الفقيه.بولايةيعزفمابالضبطهيالنائبةالقيآدةفرى:

منالشرعئةتجديدعلىالعملمنالفقهاءلهؤلاءبذلانط

الاجتهادبابيبقىأنلزافافكان،للمتفئراتالاستجابةطلأل

المذصتأكسمتما،مرحلةكلمتطفباتمعومتفاعلأفتوخا

السئةأهللمذهبوخلافا.الزمنمعمرثاوتفاعلألجوئة

الفقهئةمدؤنتهمفباتت،قرونمنذالاجتهادبالتأقفلواذين

إلىنظزاالمعاصرةالحياةمعطياتمعالتكئفعلىقدر!نل

لمعرف!الشيعةعندآالاجتهاألشس،النضوصبحرفئةسثكهم

التاريخ.وحركةالمستجذاتعلىمفتوحبماسبئ!

الشيعة.لدىالاجتهادعنالسئيةالإفتاءمؤشسةكتلف

عنتعثروائما،بالمطلقملزفاشرعيانضاليستالفتوى

نص!فيهاييرذلممعيلةلقضئ!المستفتىالشخصفهممريقة

كالقياس،وأدواتهالفق!أصولقواعذمستخدفا،وصريغضح

وآالقرآنمننصوصبىإلىاومستنذ،والاستنباطلاستحسان

المجتهدأحكاحمأما.فتواهليدعغمشابهةقضاياتتناو4سئة

ل!مامممثلأاعتبارهعلىوأتباعهلمقفديهفملنرمةشيعى

صلاحيمه.بممارسةومخو!لأ،معصوم

الرا%الطبعة،الشروقدار:القاهرة)اللهآيةمدافع،هيكلحسمنينمحمد(2

382.ص،الشميغ2(

39.ص،والعقيدةالعقدة(4

.4!4"757"ول+هحبطالرامنمنقولوالاقتباس(.نتالعربية)معحوار(4

التطبيقإلىالعافةالقاعدةمن4الفقيهلايلأ

!خاصق

علمئ!بمؤفلابالتمنغمقلمهالنائبةالقيادة"يتوقمنفيبذ

درجاتمنالعلياالمرتبةفييكونوأن،وسلوكئةفسث!

مرات!تسثثمةأنذكرهالجدير.)2(الشيعيلإكليروس"

كينفشهأجهدمنافي)المجتهدثم،العلمطالب:حذدة

فآية،الفهفآية،الإسلامفحخة،الرسالةفمبلغ،(رأثاصؤن

اعتباضلايجريلاأخرىإلىمرتببمامنوالارتقاء.العطصله

صارمة.شروطعلىبناءئما

ضرور؟الغائبالإمامعنينوبالذيالإماموجو؟كانا2

جوهرئاخلافاهناكفإن،عليهاجميغاالشيعةيتفقاخة

ثلاثة:ائجاهاتذلكمننتختوقد.صلاحثاتهعلىلحهم

-أضمن:ويحذدهاالولايةهذهدائرةيضثق:الأوللائجا،

الأوقافشؤونإدارة-ج.القاصرينشؤونيرعاية-بقضاء.

للفقهاء،يعطي:الثانيالائجاه.الحسبئةالأمور-د.هافة

الحدوبإقامةصلاحئة،السابقةالمهائمإلىلإضافة

يبوقطعكالقصاص،الكبرىالغيبةعصرفيشرعية

ولايةدائرةيوشع:الثالثالاتجاه...الزانيورجمسارق

شؤونفيالعافةالشرعئةالولايةللفقهاءفيعطي،فقيه

...")2(والاجتماعئةالسياسئةمسلمين

فيالفقيهبهايتمتغالتيالصلاحئاتاثساعمدىضح

كونه،إلىنطزامطلقةتكونتكادوهيالأخير،؟ئجاه

عافةقرارءخالصولو،بهاملزبمغيز،المشورةطلبن

زالوما،إيرانفيالخمينياستخدقهالمبدأ"هذاجمهور.

بشأنهكبيزاخلافاهناكأنعلى.الخامنئيعهل!فيشفا

يحذدونالذينالئجففيالمراجعومنهاكثر،مراجغ!ى

الإفتاءوفيالحسبئةبالأمورالغائبالإمامنائبملاحئات

سلطةلهتكونأندونمناتشرعأمورمن!الحراملحلال

الوليئصلاحئاتفيالتوشعممارضيومنضيذئة.")3(

وفاتهإلىكانالذي،اللهفضلحسينمحمدالسيدضقيه

أستاذناكان"وقد:فهويقول.الشيمثةالمراجعأهغحذ

للفقيه.العافةالولايةشرعئةيككرالخوئيأبوالقاسمسئد

علىغافهولاياللفقيهأننرىولا،ذلكعلىنوافقهمحن

.")4(مسلمين

الفقيه""ولايةعبارةاستخدامفيشائغاخطأثفةأنير

فيالخمينيطئقهالذيالنموذجعلىمباشرةتحيللجن

لهازالماالتيالائجاهاتباقيعنالنضلربغصق،مران

ولول5ةول/



:يثالكأن.الشيعيئالجمهورمنواسع!قفاعابفي3أنصا

ممارضتهإلىإشارةفي،"الفقيهولايةضذالفلاني"الشيخ

معارضتهأفي،إيرانفيهومئبعقاعلىالفقيهولايةلنظام

حيزفي،المرشد/القائدالفقيهالوليئصلاحئاتفيللتوشع

لفكرةالعمليالمضمونهيالأصلفيالفقيهولايةمسألةأن

مزكماالشيعثةالمقيدةأسسمنهيالتي"النائبة"القيادة

التطبيقابتلعفقل.المبدأحيثمنعليهاخلا!ولا،بيانه

فيماالستالينثةابتلعتكما،كلفاالشيعئة""النطرئةالخمينيئ

؟!ماركسنظريةمضى

القائدوديكتاتوريةالاسلاميلا""الجمهوريلا

المرشد

التاريضفيبارزةتحينقملةإيرانفيالشعبئةالثورةشكلت

ماالتيوالإيديولوجثةالسياسثةنتائجهاإلىنطزاالمعاصر،

.الآنحئىوالعالمالمنطقةفيفعلهاتفعلتبعاتهاتزال

اجتماعئةشمبئاحركهالأصلفيبدأقدكانماأنغير

أطيافمختلصوتضغهوالشبابالرئيس!عصبها،تحزرئة

نراءماإلىانتعهى،السئاسثةوتثاراتهالإيرانيئالشعب

واجهالذيالأعزلفالشعمبدينئ.استبدابسلطةمناليوم

الملكئة،وأنهىالشاةوأسقصذ،البوليسئةالنظمأعتىأحذ

العصمةيذعونديؤرجالحكمتحتتدريجيانفشهوجد

تندرجإنسانئ!ظاهرةمنظلفمفيالثورةتحو!لت،والقداسة

إلىالإنسانيئالتاريخفيالكبرىالشعبئةالثوراتسياقضمن

شوفينئا.إمبراطورئانزوغاتغففشيعئإ""ظاهر؟

الذيالدينيالتئازعمل،الشاهسقوص!بعدثغ،الثورةخلال

التئاراتحةإزاعلىآخرونديي4ورجاالخمينييقوده

دوزلهاكانلتيا،لليبراللةوارئةليسااولاسئما،سثةالسيا

لمالذينالذينرجالإنبل.الإيرانئةالثورةانتصارفيبارز

يشلموا،لمالثورةبعدمالإيرانالخمينيمشروعمعيئفقوا

السياسى-الاسلام-

الدينئيالتيازعملال!كماه،سقوص!بعدث!ا،الثورةخلدل

إزاحةعلىآخروندينورجالالخمينييقودهالذي

لتيا،والليبراليةاليسأريةولاسيما،السياسيةلتياراتا

الإيرانية.انتصارالثورةفيبارزدوزلهاكان

الإيرانئونينعملم،وهكذا.الإقصاءمن،أنضممهمهم

أذاقهمدموفيدكتاتورمنتخفصهمبرغ!ا،بالديمقراطئة

نطامإلىالملكئةسقوطبعدإيرانثلتقلولم.الوللات

كانوائما،الممروفةوتطبيقاتهبصيغهالجمهورفيالحكم

"الجمهورئة:الخمينيالفهآيةأبدعهجديدابتكارمعموعدممم

الحديثالعصرفيالأولىالمزةهيتلكوكانت."الإسلامينة

الشيميئ،المذهبإلىمستندإسلامينظامفيهايقومالتي

للدولة.رسميامذهئاويغدو

للأدوارتوزيعإعادةعنالحكمفيالشيعئةالتجربةكشفت

سائذاكانلماخلافا،السلطةلعبةفيوالسياسةالدينبين

وقمتفي"إئهالعبدولي:تهامييقول.السئئةالحالةفي

حئىالعافةإلجامإلىالسئئةالمرجعئةالجماعةفيهتسعى

تغمد،القلرفيناستمرارئةوتحكمالسائسعلىالأمويسهل

ومحاصرتهالسائسإلجامإلىالشيعئةالمرجعئةالجماعة

ص.")1(النهايةفيالمافةوتسوسقهيتستمزكي

علىقدرتهممدىفييتمتلأساسياتحذئاالملاليواجةوقد

نصوصبىخلالمنالعشرينالقرنفييعيشمجتمعإدارة

المؤشسةأنوالحال.خلتقروفيإلىتمودفقهئ!وأحكابم

،مباشرةالسياسئةالسلطةممارسةعلىقادرةغيزالدينئة

آياتيستمليعظاهرثادوزاسيينالسياءإعطامنبذلافكان

الإسلامئةالجمهورئةفدستوو.شيادتهمفرضقخلالهمنالفه

أعلىهوالجمهورئةرئيسأنعلى131المادةفيينص!

إلا،التنفيذئةالسلطةوهويرأسالدولةفيرسمئ!سلط!

"الجمهورئةأنكيفيوضحالدستورمنآخزموضغاثفةأن

الدينئة:المؤشسةبيدأداةالدولةمنجعلتالإسلامئة"

يعئنوهوقن،المسفحةللقؤاتالأعلىهوالقائدفالمرشد

يسنفاالتيوالقوانينالدستورصيانةعلىالمراقبينالفقهاء

قضائئ!سلط!أعلىبتعيينيقوممنأيضاوهو،الشعبمجلس!

الحرسوقائذالحربأركانرئيسق4ولعزولنضب،البلادفي

صا



والجؤيةالبزية)المسفحةالقؤاتقادةيعئنكما،الثورفي

رئاسةوتئفيذ،والصلحالحربإعلانوله،(والبحرية

مصال!اقتضتاإذالجمهورئةرئيس4وعز،الجمهورتة

الإسلا-قوانينحدودفيالمحكومينعنوالمفؤ،الأمة

العليا))1(المحكمةمنوباقتراع

الإجرائيةالأدواتفإن،المطلقةالصلاحئاتهذهورغم

.الانتهاكمنت!لملم(الانتخابات)السلطةإنتاجلعملئة

اث!يبدوفإنه،المرشدالقائدصلاحئاتتقئدلاآئفاورغم

الناحئةولومنئذكرأهغيةالإيرانيئالشمبلإرادةتعدلم

عا!الرئاسئةالانتخاباتتجربةأثبتتهمااوهذ.الشكلئة

مطلقة)قفسدةالمطلقة-فالسلطة9002

الايرانيلاطبعتهاف!الاسلاميلا،!الديمقراطيلا

-""الثوريالمرلثئحفاز9002عامحزيرانمنتصففي

نجادأحمديمحمود-الثورفيالحرسمرشحنقولملاكي

حيالإصلامنافسهعلىمتغلئاالإيرانئةالرئاسثةبالانتخابات

تشكيلفوشطالنتائجأعلنتوقد(.موسويحسين)مير

للحكومةواسم!ائقامابووسط،الانتخاباتنزاهةفيدوليئ

في"الفهآيات"دو!إلىبالإضافة،نجادلصالحبالتزولر

الشرعئةوالتكاليفالفتاوىعبرالناخبينخياراتفيالتأثير

المرشد("القائدعفقيومهاالسياسيئن.الخصومتكفيرأو

وعشريزبأربع!المنتخبالرئيس"فوز:بالقولالخامنئيعلي

غضمتواستبقالإلهئة")2(!الإرادةبفضلتحققصوبمليون

النصرحلاوةبتحوللالغدويقوتمأن"نتوفع:بالقولالشارع

.")3(مرارةإلى

علراعتراضاالشوارعإلىموسويأنصارنزلوبالفعل

إل!تحوملأنالاعتراض!اهذلبثوما.الانتخاباتنتائج

تنادي،"الخضراء"الثورةبلمحرفث،واسعةاحتجاجت!حرك!

وامتلأت.الجذرفيالسياسيئبالتغييروتطالمببالديمقراطتة

9791ثورةلمشاهداستعادةفي،بالمتطاهرينالساحات

.الشاهضذ

بوصفهاالاحتجاجئةالحركةمعالرسميالإعلامتعامل

وقو!وأمريكاللغرببالعمالةالمتظاهرينوائهم،مؤامر)

إجهاضرعلىقؤتهبكلالنظاحموعمل،العالميئالاستكبار

"الحرسر،الضما!بةذراغهمستخدفاالشعبيئالتحزلث

عزفضلأ،والجرحىالقتلىمنالمئاتفسقط."الثورفي

هذ،جذبتوقد.المحتخينصفوكتفيالواسعةالاعتقالات

مواجهةفيالإيرانيئالشمببطولاتإلىالعالمأنضلازالثورة

الإيرانني.الدستورمن011الماذة(1)

146/90/02بتاريخ،بالمربئةالناطقةالإيرانتةالمالمقناة)2(

نفسه.المصد!)3(

خلالالشارعتدجييئفيالئضلامفشلوكشفث،الوحشيئالقمع

."الإسلامئة"الجمهورئةعمرمنعقودثلاثة

فييختلفانلا،والإصلاحيئالمحافظ،التيارينكلاأنعلى

الموقف،الإقليميئالدور،النووفيالملص)الكبرىإيرانقضايا

معوموازنتهاإدارتهاطريقةفيبل،(الفلسطينثةالقضئةمن

عملالذي،الإيرانيئالتشيغأنكما.الملخةاخلئةالدالقضايا

يجدقد،الدينعلىتتكئللشعبقومئ!هوئ!بلورةعلىطويلأ

إلىتسعىاثئ!حدقومث!تثارابصعودحالفيعمليبلانفسه

أوروئا.فيالقومئةالدو4أنتجتهاكماالديمقراطثة

السياسيئالمشهدعلىالمحافضلةالتتاراتسيطرةورغم

لل!ذ.بهزيمتهمسفمواقدحيينالإصلاأنيبدولا،الإيرانيئ

القضاءيعنيانلاوتجاوزهاالخضراءللثورةالنطاماحتواءأن

نسائغولعل.طهرانفيربيغاتدشتنكادتالتيبذورهاعلى

فرصةلهاتهئئأمطازاالبذويىلتلكتحملالمربيئالربيع

جديد.منالنمؤ

دمشق

عزيزةطالق

سوريكاتب



ص-سيرء:.3

داهواجس--ن!س؟كأبركا

افىالمرأة-للتلآا.--تالمصص

إ؟حع"ءفي،سع!د-يلا-.!عس+كا--ءغ/برى؟آ-؟!!بخ-تخ!7-)-

---*!!!-!ىسال!بع!--سبمء-!إ!س"(إفي"آع!ءبزش!لأ-!!كا-!؟

ع*!*-ل!-د3،،ؤم!ع/أء-،-طغ/-ورثررى!بمزرزو،خ:-!؟فيتجأيز،يى!جيهكلظ!و-لآغء)

لمط-،7!+-6-لأ!!ظ!!-!بم-برلح-ىص!-*،-وس--؟*)

،ض؟ءسى-!!-سص؟لعزرخخفآ-!ء3ظ-إ؟؟جمبم!عكيل!!جبه!ثي!؟كأئن!

ح+!3،كا،/هلأ؟تي!5كاس!ب،يرع!سلأير"3+؟زوثأ*؟!ظ!ح!كأ!؟كائج

!حنهك!كأ+كا+-!7!!؟،-نرح3ء!،ط!!؟!لا-3!خمغ3!ح!!،؟+ع-غ؟!ءنجلم،!!إ؟"؟ل!*يمصلأ

لأ!!اى!؟؟!-د!لأ*خ!!-3-!؟لمطعج4وحشطب*،\،خم!+،!ا"-\

آ،3!يرلم.!!ءظ-،بر-؟"كألأ-حمفحكضخإير!ص3ب/؟؟!ت!أ-ئرش،و!ول+6صدإ-،ئرث!!د-

-،،بردط-م7-ا+-!!مملاقي!ه!!في؟!فيحس!ثي!خدقيء3،!لا-ءأ-.،!ي!هخ!3

-.ح--!!-"1!!،!!يبنور!لمجطنرفئ،،!

*.،،--ل!!!ا!؟زر-كأ!ء؟!غ-؟يم!بم

أ!ص*-؟!!سييم!،

قي!،3ء!طبه!عء+ممشئي!يم/بفيلألمبر-

!!ء؟ح-ء1تك!ضغ!بئءشع!!!؟بكأ؟كأ!

كاكليم!"!ب%.ئرئج+ا!أخ1!رز!!ج!ينفي-لإفي!في،ءير

؟---ح؟ب!3كل!خس؟لحكا-3ذط-خ:
-،ظ،يلىط؟!اخ-لم!؟-لا،!ب،لا؟!طبر-+ !غلأ-،ا-9كا؟"!!،لا--!،!،؟!لاسهك!إ

س-)،-خ؟ظح!،!لألىفيغبه!ء!3-ا!ع؟ديخغثح!

ع--!1؟،77-!+ئر!يجيي!!ديههحممم!حمإ3/ليءكا

(-ء*ء:3؟بىرطلا*س-!غ3-باب!كئنمخ!لأ!لمس!ق!ح

أس؟ط!!-لىبم3بر+3يه!خشنج!!-2!!-ني2

*!؟؟؟لإئمط!أطا*!!زو!جم!لمكالإبمد4

بزكجخخاطذ!++،!كاير+!تلإتجئج؟عأ!م+!شح!شا-

+3ء؟ففي؟فلمه\لمح!؟ء،كثن؟بم1ئي

كا،،"ءىة(ل+،ته!!حبن؟-!كيبم!3-لم

مصصفيمريديهمنرهم!مع،البئاحسنألش!ق،2891عام

ع!الأوزالسياسىالتعبيزلتكون،المسلمينالإخوانحركة

وحد.الحديثالسياسىالتنظيمىالعملبسبلإسلاميينالتحاق

التنظاهىالحركةبقيت،الماضيالقرنمنالسبعينئاتبداية

تتمايز-أخرىإسلامئةقوئظهرتث!ا،الوحيدالإسلاميئ

تجربتهمنوتستفيد،أحيائابشذةتخالفهم!المسلمينالإخوان

الإسلاهـللتيايىالمتأخرالتبلورالهذمفدتوقد.دائفاالتنظيمثة

وتحو3.القومئةللحركاتانكفاءمنعنهانجموما،6791هزيمة

بورجوازنخببمامنالناشئةالمربثةالجمهورثاتفيالحاكمةالفئات

أخرىتسمياببينمن)بيرقراطية؟"برجوازئةإلىصفيره

ول!مبريارالمحلئةالتقليدئةللبورجوازئةالعداءمنانتقلت

معهما.والتعاونالمصالحةإلىالعالمئة

الةالتسمياتمنالكثيزتئارهمتمذدعلىالإسلامثونأطلق

العافة4/والولايةالسياسية،

السياسئالإسلامؤلياراتية

حسمياسينروزا!

؟؟بز!-*ع!؟،بر،7؟*ولىقي-"حع:!ء؟صض-ع!كنلأ!قي

لىأ-!لىفي!ء-لأ3ءش!-ط!بخ*-ظض-ج!ءليلا*

لأص!-ءى!قي!ئر.!،3!ا؟ئخبن-!!ذبخ-!"بم؟لجغلح!!-؟.!

-صب6----كلز!33نيورلمش،حمغلمتبم:خط3يم--ئخننج-،7ص-صط-لأ!في

!كا/!*!!ؤ!4؟لح!غكفىكئرو،د5نر؟رز؟-دع؟ء،ىبن-غ،ش*ظ

-!!غخسح!-مع،ص-شبزفيفي!ح!نجينما!عقي!حل!.س،-ب+ء،"1في+د+لأط*،ءريئ*بن؟ءلأ!"!،؟

س%؟!-تس!!؟ط؟م!!كل!ح!غى؟،ء!:ظ!ءطببزغ!*-3ب"في!؟أط؟+*-مءهـ--س

قيلأع!يم!!:!ء*!فىكل!في!خ؟بم،)*مبم"ط؟"!حاخ؟،،،-وئم؟عيز!ى--س2!س-2!،

ط-/)لا!لأخؤ؟أ-!!ش!ث!ث!،كلعخب3ء-تر،!9"ط-!ءء!،!إ+ج

ر..،كاء،*!ض"-!ش!!3ير-بئع!ى-ع!؟خأئجءظيم!"

،*-"،*؟!!في+!؟!-

1!!!الأ!هـ!لا

عدبز؟د*!!لم!بغبخ!+-ىس

زربر،طة،3ج"يز!قى!د!12

مكأ-،،*!صح!كا،

يحهاهذأنغير.وغيرهاالإسلامثة؟الصحوةو""الأصولإلى

تستعيرصإيديولوجيابهتمتازالذىالتضليلمنالكثيزطئاته.

وتس!،حديثةسياسن!وقائغلتفسيرالماضوئةمصطلحاتهالدين

أن!ءوالاذعاماضيهمباحتكارالناسراهنعلتىالإطباقيإلى

الخطااهذامنالإسلامئينغرض!وكان.فيهللمقذساستمراز

رإالدينئة-الثقافثةحدودهمنالإسلاميئالفملنقلاستكمال

قيتجييرومحاولة!السلطةعلىوالصراعالسياسيئالممنى

اجتماعيئ.سياسيئلنظامتصؤرهملخدمةالمعنويةالإسلام

القرسبعينتاتأواخز،الإيرانثةالإسلامئةالثورةانتصاردفع

أحاطوقد.الصدارةإلىالإسلامئةالحركةبتنظيمات،العشرين

كلكلكل
الدالجذرثةالتبذلاتابرزها،العواملمنجملةاهذبصعودها

رووالفكرتةوالاقتصادئةوالاجتماعئةالسياسثةالبنىاجتاحت

راط!راتألهؤ،لطرلمالخممنمكار.،.لمفحص؟شةالعرالأقطارضحالشة

ر.



لوكان،"آهينشد:أنإلىإمامكالشيخيسارئامغئئادفعتالعلمانئة

هذاوتبذى،التحررفيالقوميالتيارفشلباختصار،إ"عفنالخميني

فأصبحت.العشرينالقرنمنالأخيرةالمقودفيواقعةحقيقةلأمر

دولوبدعم،جديدمنلتظهزاليمينئةالدينئةللقوىسانحةلفرصة

مع،الناصرئةالمرحلةقبلعليهكانثمفاأقوى،وأموالهالنفط

!دولإقامةإلىالدعوةولتتبئىبكثير،أعنفجهادفيإسلامنحلهور

."هوالحل"الإسلامشعار:رافعة،سلامئة

الحكمإلىالمعارضةمن

غليالبتوظيففيالسياسيئالإسلامتنظيماتنجحت،الوقتمرورء

والدولئةالإقليمئةالتطؤراتءتجاوقد.لصالحهاوطنيئجماهيرفي

تلكسياساتعلىتطرأالتحولاتوراحتةبروزهانحوأكثرطدفغ

القائم،السياسيئالبنيانضمنالعملبعض!هاقبلفقد:لتنظيمات

العربئةللأنظمةالديمقراطئةاللمبةبدخولالقبولرضيإبعضمها

لصالحالعالمئةإيديولوجي!هاعنتتظيماثوتثازلث،لقائمة

العقدينفيخاض!بصفبماذلكجرى.أوقطرئةقوميةيديولوجيا

لهزاتالمنطقةفيهماتعزضتاللذينالعشرينالقرنمنلأخيرين

والقضئة،اللهحزبوصعو4اللبنانيئالوضعتطؤراتمنها:كلنيفة

وصعو4،الإشلاميئوالجهادحماسوصعو4والانتفاضةلفلسطينثة

مسيرةعنوانهوالبراغماتيالتغثرالجزائر.فيالإسلامئةلحركة

عملها،وأسالي!تمفاهيمهاطؤرتالتيالإسلامئةالحركاتسعظم

فيالضحمااوهذالسياسيئ.العملساحةفيأوسعمكانة!شغلت

برلمانالتعلىالإسلاميةالكوتاسيطرتحيث،واثرهالعربيئلربيع

فيفاعلةمشاركةلهاتكونأندونمنالثورةمنالخارجةلدول

وليبيا!ومصركتوش!الثورة!منع

اقتصاديبماسياسابإلىيتطزقلمبالعمومالسياسيئالإسلاتمممن

ما،اخلهبديتحزكراحكولونياليئاقتصا؟إلىرجعبل،!غالة

الأجنبئةالاستثماراتبدعمأحزابهبرامجمعظمفييتمفدجعله

الاقتصادئةالعولمةكيوالانخراط،والخصخصة،-الخليجئة

المفتوحة.الرأسمالئةالسوق1

النساءضتالحرب

عليه،يقبض!منوحدهائهالمؤمنيعتقدماأهمهيالمطلقةلحقيقة

ماهئةإلىالنظريمكنهنامنفاشئا.نزوغاعندهيخلقالذيلأمر

والاجتماعئة،الجنسلانئةالأقلئاتمعظمتمانيهاالتيالتهميشحالة

وهذا.التوتاليتارفيالحكمظلفي،والإثنئةوالدينئةالثقافئة1

جنسانئاهامشاباعتبارهن)العربئاتءالنساعانتهماجالضبط

علىالسياسيئالإسلامتثاراتصعودظلفي،(الأبوئةالسيادةنح!من

مسألةفيالقوىهذهؤجدتوقدالمعاصر.السياسيئالمشهدخشبة

ولتوجيهها!العربئةالمجتمعاتعلىللسيطرةرئيشامدخلألمرأة

المرأة".والكونالحياةإلىونظرتهال!سلاممفهومهابحسب

السياسيئالإسلامقياداتمافتئثجوفاءجملةالإبمملابم":في!كزمة

المنطمات"تحالفقبلمنلافتبيانصدر1202ارآذ24ني

بحقوقمعنئةوحركةمنطقةا7نحووهومنمصز،فيلنسوئةلمه

علىوالشورىالشعبمجلمبىموافقةانةلإدالبيانكزس.ةلمرأ

البرلمانداخلمن5%0بواقعلقدستورالتأسيسثةالجمعثةشكيلي

التشكيلهذاايبيانواعتبر.اللإسلامئةالتثاراتعليهتسيطرلذي

السلطاتبجميعالانفراذالسياسيئالإسلامتئارعزمعلىتأكيذا

التيالمتعفدالإقصاءسلسلةفيوحلقةالدستور،صياغةاحتكاز

المادةأنإلىوأشارالنساء."ضذالسياسيئآلإسلامتثازلمارسها

المشاركةللبرلمانتجوزلاأنه"تؤكدالدستورئالإعلانمن6(

التنفيذئةالسلطتينصلاحئاتسيحوزلأنهالدستور،وضعني

،سالتأسيسئةاللجنةتشكيلطريقةالبيانوشجب."القضائية

يمارسهاالتيالتمييزئةالممارساتسلسلةمنحلقةاعتبرها

الإنسانثة:حقوقهاا"لمرأةتسلببقوانينأتبدوالتيالمذكور،لتئار

وموافقتها،سئةا8عنتقللاللزواجسنفيوالحق،الخلعححق

علفاإالدستوركتابةفيالمشاركةحرمانهاإلىوصولأ،الزواجمملى

2%.(..4تتعذىلاالجديدالبرلمانفيمشاركتهان

إسكاتيستطعلمالسياسيئالإسلامبأنتفيدلافتةخطوةالبيانصان

مساعيهمواجهةعلىقادرةمازالتوألفا،المصرثةالمرأةسموت

تقذمالعمدةمحمدالنائبأنالمساعيهذهومنحقوقها.سلبلى

،0002لسنةالقانونمن02المادةيالغاءيقضيقانونمشروع

للقانوناثقامابحملةمعذلك!ترافق!الخلعبقانونالممروف

.بالأخلاقومحماغربيئاستيرادالخلغأنقبيلمن،للمرأةلمنصف

الشؤونوعضولجنة،الإسلامنةالتياراتنؤابأحاتسآءلصما

القوميئ"المجلسخلالمنالمرأةتسافركيف،والاجتماعئةلدينثة

طالمتثم؟محرمدونمنمصرخاربخمؤتمرابلحضويى"ةلمرأ

آخرئبناتفموا!للرجالقوميئمجلسبىءنشاويا،لمجلسااهذءلغاإ

والعنوسةالطلاقنسبةزيادةعنمسؤولبأنهللمرأةالقوميئلمجل!مق

حقوقكفلت"الشريعةلأنلتشكيلهداعيلاأنمؤكذا،المجتمعني

اليدالشمبلمجلستكونبأنثالثنائمبوطالب."المسلمةلمرأة

يخالف"لاحتىللمرأةالقوميئالمجلس!قراراتمراجعةفيلعليا

علىاللجنةأعضاءبموافقةاكذالاجتماعوانتهى."الإسلاميئلدين

.للمرأةالقوميئالمجلستشكيليعادة

تراكموجودالمصرثةالمرأةحضذحسنمنيبدواللفوهذاسط

والمنطماتالمدنيئالمجتمعمؤلشساتضمنعملهافيوعيئ

الشرسةالهجمةهذهاركتدتحاولجعلهاماةوالنسوئةلحقوقئة

"برلمانشكلنالمصرئاتالناشطاتبعضقأنذكرومؤخزاكلليها.

حقوقنيلإلىكبيرهإعلامئ!حملابفييسمىالذيلنساء"

التراكمبهذايحظينلمالعربئاتالنساءمنغيرهنولكنلنساء.

النفطئة،والفورة7391حربفمنذ.الفاعلوالحقوقيئلمدنيئ

انببلدمدعومة،السعودئةإلىمصرمنالمربيئالوطنكلقيادنتقلث

ريا!تلامسه!ألاالمرأةتكادحيث،وبإعلامهاالخليجئةلنفم!



.والمايوهالنقابجدلثةفيالمجتمعومشكلاتقضيمهااختزلت

البرلمانفيال!لفئةالكتلةممثليأحذأنذلكعلىمثاليأطرف

القطاعينفيالقاملاتبإعادةالبطالةحلاقترحالجديدلمصرفي

فيالتاريخيئ""بدورهنسيقمنحيث،منازلهنإلىوالخاصقلعائم

والتربية)والرضاعةلإنجاب

منذ،بالممومالسياسيئالإسلامقياداتلتشكيلةالمراق!ب

بذريعةالقرار،ائخاذمواقععنالمرأةغيالتسيلاحض!،س!عوده

وئواقوميفلخ"قن:يقول(البخاريرواه)وانضعيفنبوفيكديمث

بالمجملفهي،القياداتتلكفيكلالمرأوجدتوان."امرأةمزهم

منها.المطلوبللأداءوممئلة،لهااتحاضنةل!يديولوجيافاضعة

بأشياءطالبن،مثلأ،المصرفيالبرلمانفيملتزماتنائباثفة

"التحزش"قانونءإلفاومنها"طرحهامنمثونالإسلاالنؤابفجل

المصرثةةالمرأناضلتوهوقانون،المتحزشيعاقمبالذيلجنسيئ

نأكولتئبمالنائب!سبقبمطلبأيضايذكرماوهذا.لتثبيتهمملويلأ

منالتقليلذلكفيوحختهاة"))الجواريوهوعودة،به!لالبت

!الرجالبعضقبلمنالزوجثةالخيانةكالات

الإسلامقياداتعنالمرأةغيابإلىالنظريمكنأخرىزاول!ش

الإسلامثةالتنظيماتمنجيليلمسيرةنتيجةأئهعلىلسياسيئ

مستوىعلىالمسفحالإرهابحذوصلتعنيفةبممارساتنامت

العنيفالعربئةآلنظملتعاملونتيجة،والمؤشساتوالمجتمعلدولة

الجهاد"ا)وحركة"والهجرةالتكفير"التنظيماتهذهمن.عها

الإسلامئةوالحركة،المفربفيالإسلامئةوالشبيبةمصر،ني

الإقصاءوتفاقم،العنفاشتذفحيثما.وغيرها،المسفحةلجزائرئة

.المرأةضكلابت،والفاشئةوالتعضمبلإيديولوجيئ

حركةعليهتسيطرالذي،غزةقطاعفيءالنساوضعيبدولا

نأهناالفرق.الأخرىالمناطقبقئةمنكارثئةأقل،حماس

عنإعلامثاالحديثتجعل"))الحركةتسمالتيالمقاومةلصبغة

مركزأعذهادراسةأنغير.كاملشبهتغييئامغيماالنساءضع

غزةنساءمن77%أنبي!تالفلسطينئةالمرأةواعلامسلومات

93%أجبرتفيما،مدقعفقبرفييعشنمنهن53%و،للعنفلحعزضن

السياس!-الإسلام-

لجديدالمصرفيالبرلمانافيلسلفيةالكتلةاممثليحذ

العانملقطاعينافيالعاملاتبإعادةالبطاتةحل!ترح

!اريخني،"ابدورهقسيفمنحيث،منازلهنلى!الخاصق

والتربيةاوالرضاعةالإنجابي

السياسيلاالتوازناتمبلا

المختضةالدولئةالاتفاقئاتمنالعديذالثورةقبلتونسقعث

التمييزأشكالعلىللقضاءالدولئةالاتفاقئةآخرها،المرأةحقوق

المتعفقةالموادعنتحفظالتتسجيلمعلكن،(8591)النساءنمذ

منالأولالفصلمعتعارضهابسبب،العائليئاللقبوبحملالإرث

ولفتهاجمهورينظامهادولةتونسأنعلىينص!الذيستورأرر

بتنظيمالغنوشيراشدطالباتهاذالسنةفي.الإسلامودينهالربئة

لمخالفتهالتونسيئالشخصئةالأحوالقانونلمراجعةستفتاء

التبئيواقرارهالزوجاتتعذذمنمهفيوبخاض!،الشريعةماليغ

الائجاهلحركةالرسميئالناطقاكآنذالغنوشيوكان.ذلكغير

فيأشهبرقبلوفازت،النهضةحركةلاحفاأصبحتالتي،لإسلاميئ

الجديدالدستورصياغةسيتوفىالذيالتأسيسيئالمجلسنتخابات

واعتبرعادالغنوشيأنورغم.عاملمذةالتشريعثةالسلطةلمارس

معيتعارضولا،التونسيئللمجتمعمكسثاالشخصيةالأحوالمانون

إلا،الإسلاميئالفقهاجتهاداتمنمجموعةيتضفنلكونهلشريمة

تزرعراحتالمصالحولعبةالتوازناتعلىالقائمالجدلكنةن

لىإاطمئنانتمعدلنسوثينصاشطينلناواشطاتالناصدورص

بفاعلئبمامشاركةالتونسئةفالمرأة.الإسلامئةالتياراتواقف

فيالمبادراتكنإذ80،03انتفاضةمنذالسياسئةالحياةي

التصذيوفي،التجفعاتأوالاعتصاماتأوالمسيراتمنلعديد

لقصرين،وابوزيدسيديفيكذلكحدتماآوهذ.القمعةعوال!

)كانونالثورةفيالدموئةالمواجهاتأكثزشهدتااللتينلمنطقتين

كلفيمتمثزاحضورهنوكان،02(11الثانيوكانون0103لأول

المرأةأنغير.اكآنذدالبلاشهدتهاالتيوالمظاهراتلمسيرات

الغنوشينقاشاتوراحت،البرلمانفيمقعدينخسرتلتونسثة

الالتزاتمإعلانهرغم،النساءحقوقيخصىمافيأشواطاتراجع

قآل:حينالتونسئةللمرأةالتقذمئةالمكالسبعلى،لحفاظ

دورهنوتفعيلبتقويةيمصتونسلنساالتزامهاالنهضة!حركة؟اتجذ

...مكاسبهنعنالارتداديمنعبماالسياسيئالقرارصناعةني

وسنعمل،المقبلةالحكومةفيحضوزللمرأةتي!يكونيالتأكيد
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للناسىسنترك.الدولةطريقعنالحياةنمطمنتغئزلنالنهضة

...الدولةشأنليسهذا،ولشربونويأكلونيلبسونمافيحقوقهم

نرىأنإليناوأح!ث،منافقينإلىالناستحوللتريدلاالنهضة

منافقةآ"وجوفانرىأنمنعاريةوجوفا

العافةالولاية4العربيلاالبرلماناتفىالمرأة

سنبماايةبد"رغمنقرأ:،مؤخزاالمئحدةالأممأعذتهتقريبرفي

يحققلمالتيالمالمفيالوحيدةكانتالعربئةالمنطقةفإن،واعدة

.(،للمرأة03%منأدنىحذابرلمانيأيفيها

الإسلامتاريخعلىالمطلعسيلاحظهومترابم!طويلخيص!ثفة

المرأتانتعانيهاالتيالأملفخيبة.النساءمعتعاملهفيالسياسيئ

بسبب،والليبئةاليمنئةشقيقتاهاتغومن،والتونسثةالمصرئة

وصعودالعربيئالربيعثوراتإثرالسياسئةالمكاسبمنإقصائهن

العلاقةتاريخعلىجديذاأمزاليست،السياسيئالإسلامتثارات

النساءءشتاالعربئةالثورات"ربيع:قائلقالحتىةالطرفينبين

."لعربئاتا

ضذالنضالفياشتركنجزائرئاتتجربةالنسائئةالذاكرةلمحي

إلىيطمحنوكن،الثورةاتدقياوكزمتهن،الفرنسيئالاستممار

الاستقلاللكن.زمنمنذيأملنهاحقوقيوانتزاعمطالبتحقيؤ

المرأةاكتسابيمنعلم،لاحفا!البيوتإلىكلالنساوأعيدت،أتى

هناالإصلاحاتبعضىولا،6391قانونفيالتصويتحقالجزائرئة

المموم.علىمترذيينودورهاوضعههايبقىأنمن،.هناك

ضئيلة،اليومالعربئةالبرلماناتفيالمرأةوجودنسبةتجدو

%6.5!.الحكمإلىالسياسيئالإسلامصمودمعتضاؤلأزدادت01

%31إلىتصلبنسب!مقارنة،المربئةالبرلماناتفينسبتهنهي

الدولعمومفي93%.و7،فنلندةفي44%و،أوروباعمومض

النساء،منتمافاخاليةعربئةبرلماناتثفةبل.الإسكندنافية

الماضيةبدورتهمقارنة02()12الماملهذاالكولتيئالأفةكمجلسى

منالنساءاختفتكما.نائباتأربعفيهاكانالتي9002العامض

.هناكالحكوميئلتشكيل

فيما،السلفيئبالوجوداليومالمصريالبرلمانفيفصقمصرفي"ما

!مقعذا894أصتلفمن.بوضوح(والأقباط)والشبابالنساء!فش

زمنفي-المصرئةةالمرأوكأن"فقط2%،4افي،امرأة12!ناك

الحقوق،كسبمعركةفيالوراءإلىتسير-الديمقراطئةلمطالب

ضغوطرغم9791حزيرانفيإليهتصبومفاجزءانالتأنفاكللفا

قبلكتبهبماتختص!جديدةظاهرةثفةلكن.المسلمينلإخوان

جريدةفيالبزالرحمنعبدد.المسلمينالإخوانمنطروجيزةصتر؟

وخروجهآالنيابئةللانتخاباتالمرأةترشئحمنمانغ"لا:لجماعة

نأخصوضا،الشرعئةبالضوابطالتزامهاضرورةمع،لتصولت

النساءفيهاتواجهمعركبمافيالمسلمةالمرأةيضعالترشيخالذ

المسلمةالمرأةتحملأنهوالملخالمطلبفيما...الإسلامثاتنمير

يعملمشروغايحملننساءمواجهةساحةإلىالإسلاميئلمشروغ

مغايرةإسلامئة")،بخضل!يؤذنكانمااوهذ."المجتمعإفسادعلى

للمراك،مئاتالإسلامنفرقيادإعدوهي،ةالمرأقضايامعللتعامل

التكفيرأي،ذاتهالمتشذدالإسلاتمبسلاح،"الإسلامثات"غيرمع

تضمينياتذمعآكسةنسوئبماإلىأقرلتالأمريبدووقد.والتخوين

أيضا.الأولىبالدرجةسياسيولكثه،أخلاقوفي

حزبءإنشافكركلالمخططاتهذهعلىالسريعةالردودمن

نأترىالتي،السعداوينوالذلكإلىدعاومفنسياسيئ.نسوفي

%03"بكوتا"والمطالبة،النساءأدوارعلىسيركزالحزباهذ

صراعفيالتقليد""نساءحزبمعيتواجهوقد.الانتخاباتضي

القرار.صنععلىديمقراطيئ

اتخاذفيممئزبوضعالأردنئةالمرأةفتختص!الأردنفيأما

جديد،انتخابقانونمشروغمؤخزاالحكومةأقزتفقدالقرار.

النؤابمجلسفيالنساءمقاعذوزاد،الواحدالصوتقانونألغى

"مناهضةحملةإثر،السياسيئالإسلاتمأنللمفارقةالمثير150الى

الشخصياتاحتفتهدوءبفترةتمئع،"الأردنفيالشيوعئة

القرنمنالأخيرالعقدفيالقرارمراكزمنكثيزافيهاالإسلامئة

)بلالسياسيئالحقلفينسائئبماقيادابلبروزذلكفمفد،العشرين

الديمقراطئةفيهاتختلطشعارابتبئتإسلامثةتنظيمات!فة

صفوفهـفيالمسلمينغيروينخرط،والحزبيةالسياسئةالتعذدثة0

.(القيادئةهيئاتهافييشاركون

،البرلمانفيللمرأةحصص!بتحديدالدولةقامتالمغربض

.النؤابمجلسأعضاءمن%ا7.6يشكلنكلالنسا!باتت

تملاخا

الإسلامبرنامجمواجهةفيالعربيئالنسائيئالنضالتاريخأن!بدو

بحسبينوس،وطويلحافلهوبل،قريئاليسالمعاصرلسياسيئ

تختلفكما!السياسيئالمشهدفيفتورهاأوالقوىهذهمحمعود

وأساليبه.التئارذلكتنظيماتأشكاليباختلاف،وأساليبه"شكاثة

هوموقف،ببعضبعضهالتاريخذلكيجمعواحذاخيطاثمةكن

هوالسلطةمراكزانتزاعكانفلفا.المرأةمنالسياسيئلإسلام

"سياسئة"ضذحرئاكانتفقد،القوىلتلكالأساسئةلمعركة

والقيميئ.الأخلاقيئبشفهالدينولواستخدم،النسائيئلوجود

لهذانهاي!بوادرلاان،العربيئالربيعثوراتإثر،جليااليوميظهر

المربيةكلالمرأبذلتهاالتيالتضحياتكلمنالرغمعلى،لصراع

الغاياتوهي،والحرئةةوالمساواالديمقراطئةفيالأملولكن.تيها

المحفزيبقى،العربئةالثوراتاشتعلتأجلهامنالتيلأساسثة

نضالها.لاستمرارلأهغ

دمشق
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